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 المقد ِّمةُ 

الذي   مفهومهتناول هذا المؤل ف موضوع ح سن التدبُّر بغاية إظهار  ي
، فحسن التدبُّر مبدأ قيمي يظهر أهميَّة يربط بين الز منين في الز من الحاضر

ر ومدى دراية كْ من خلال الفكرة والفِّ التدب ر بمفهومه العام والخاص؛ وذلك 
 العقل بالمتغيات المتداخلة بين التذك ر والتدبُّر والتفكُّر. 

أو يدل   ومع أنَّ مفهوم الح سن يحتوي في مضمونه ما يشي إلى الجمال  
؛ ومن فإنَّ جمال التدب ر يكمن في الحكمة التي تجعل الإنسان متدب ِّرًاعليه،  

ومن   ،ظهر في جمال الفِّك ر التي ت ول ِّد من الح جَّة ح جَّة التدبُّر ي  هنا فحسن  
 البرهانِّ برهانٌ. 

المفاهيم،   بعض  الذي شاب  اللبس  فك   على  مؤلَّفنا عمل  أنَّ  كما 
أوجدنا   ولهذا  والتفكر،  والتدبُّر،  التذك ر،  مفهوم  بين  فكري  فرق  لا  وكأنَّه 

وفكَّها الملابسات  تلك  لفرز  بحثيَّة  الفوارق  مساحة  تبيان  تم  ثمَّ،  ومن  ؛ 
 وتفسياً.  وتعليلًا  المفاهيميَّة تحليلًا وتفصيلًا 

ولأنَّه لا شيء موضوعي بلا تدبُّر، ولا إمكانيَّة للمعرفة الحق ة بدون  
إلاَّ تدبُّر،   ن قلة تحدث  ولا  يصنع  مستقبل  ولا  تدبُّر،  بلا  رؤي ة  ولا وضوح 

سن التدبُّر بين أيدي القرَّاء والبحاث والتدبُّر من ورائها؛ لذا كان موضوع ح  
أو لمزيد    ة للقراءة مع وافر الفرص للتصحيح أو التصويب أو الن قد والنقَّاد مادَّ 

 من الإضافة والتجديد. 
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معرفة،    وح سن  وحكمة،  دراية  ح سن  التدبُّر  ح سن  فإنَّ  هنا  ومن 
تفكي التأنّ     وح سن  وافر  استعجمع  ولا  تسر ع  لا  حيث  ال  الموضوعي؛ 

 وكذلك لا تباطئ. 

وعليه فإنَّ ح سن التدبُّر هو ح سن إدارة؛ سواء أكانت الإدارة أسريَّة، 
أم مدرسيَّة، أم إدارة شركة، أم إدارة دولة، أم إدارة رأي، أو إدارة عقول، 

 .  ولكل ٍّ خصوصيَّة بها يدار 

 أ د. عقيل حسين عقيل 

 م 2022

 ا. طرابلس ليبي
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 التدب ر 

ما ينبغي إلى  نفسه و ل الإنسان    بها يتجهالتدبُّر التفاتة عقلي ة  ح سن  يعد  
الالتفات أكانت  والض رورة، سواء  للحاجة  وفقًا  لصوغ خطة   ة الاقدام عليه 

 تأزُّمها.علل عمل، أم لرسم سياسات، أم لحل مشكلة وفك  

 هنويمك ِّ   ،الوقوع في الفخ  صاحبه  التدبُّر عن وعي ودراية يجن ب  ح سن  و 
وإيجاد كيفيَّة الد خول إلى والخروج مِّن؛ فالتدبُّر   ،من إيجاد الحلول والمعالجات

 يتطلَّب الاجتهاد والمثابرة وفقًا للأهداف المراد إنجازها بموضوعيَّة.

  ت التدبُّر اجتهاد عقلي وفكري يمك ن الإنسان من الالتفاح سن  يعد و 
الحاضر؛ ومن من  في الز    أو يقدم عليهإلى نفسه ومعرفة ما يجب أن يقوم به  

يتطل   فالتدبُّر  قبول  ثمَّ  و الاستغراق في  ب  تفكياًقبول  الحية  حتى    ؛تحديها 
 :منالإنسان ن  بي نة تمك ِّ عن و  ، دراية يًا و الخروج منها وع

 .دراية    الخروج من الحية 

 .معرفة الحل    

 .تجاوز المعيقات   

   إحداث النُّقلة.

   بلوغ الغايات.

   .المأمولات  نيل  
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والتدبُّر الحسن لا يكون إلاَّ عن دراية حسنة تستوجب تحديد الأهداف  
ع دَّةً   تتطل ب  التي  والاستراتيجيَّات  والخطط  الس ياسات  ورسم  ووضوحها، 

، التي  نة واستعدادًا مع وافر التهيؤ والتأهُّب وفقًا للإمكانات المتاحة والممكِّ 
 .  بلوغ الحل  العمل و تم ك ِّن من 

وعيًا لا يمكن أن يكون عابرًا، إذن فلا يكون إلاَّ التدبُّر  ح سن    ولأنَّ 
ب َّر ون  الْق رْآن   ا لا يجب؛ قال تعالى:  بمعن تمعُّن ودراية تام ة بما يجب و  }أ ف لا  ي  ت د 

جاء بمعنى أن القرآن مفهوم التدبُّر هنا  ومع أنَّ    .1أ مْ ع ل ى ق  ل وبٍّ أ قْ ف اله  ا{
الحواس سمعًا وبصرًا ولمسًا   هاآيات وشواهد بي ِّنة تدرك كونه  ؛  ويدرك  عقلي  كل ه  

وعقلًا وبصية، فإنَّ البعض تعم د عدم التدبُّر في آياته المعجزة؛ أي: مع أنَّ  
أ هْل  الْكِّت ابِّ   }يا    ؛ قال تعالى:الذين كفروا  فأنكرهاحقٌ  شواهد  آيات القرآن  

تِّ اللََِّّّ و أ   يا  في هذه الآية الكريمة مفهومًا جاء ؛  2نْ ت مْ ت شْه د ون { لِِّ  ت كْف ر ون  بِِّ
، أمَّا بالنسبة الذي لا يكون إلاَّ في دائرة الممكن البشري   الاستغرابيؤد ي إلى  

يعلم   استغراب؛ كونه  فلا  تعالى  الله  والشهادة  إلى  الْغ يْبِّ :  الغيب  }ع الِِِّّ 
ت مْ ت     .3عْم ل ون { و الشَّه اد ةِّ ف  ي  ن  ب ِّئ ك مْ بمِّ ا ك ن ْ

تِّ اللََِّّّ و أ نْ ت مْ ت شْه د ون    يا  مفهوم قوله )أمَّا   يا  (  أ هْل  الْكِّت ابِّ لِِّ  ت كْف ر ون  بِِّ
بأهل الكتاب من يهود ونصارى، كونهم يؤمنون بالله؛    اخاص  جاء مفهومًا  
( قال  اللََِّّّ ولهذا  تِّ  يا  بِِّ ت كْف ر ون   أهل  لِِّ   لأنَّ  بالله(؛  تكفرون  )لِِّ   يقل  ولِْ   )

 
 . 24محمَّد  1
 . 70آل عمران   2
 . 8الجمعة  3
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م   الكتاب يعلمون بأنَّه لا مستحيل ولا معجز إلاَّ من عند الله؛ أي مع أنهَّ
بذلك   تعالى  يشهدون  بالله  م كفروا  ويؤمنون  اللهبِفإنهَّ يعلمو   يات    نالتي 

ا  نويعرفو   .  وإن عظمت المعجزة للقول والفعل والعمل والقو ة بأنهَّ

م كفروا بالحق )كفروا   م أهل كتاب ويؤمنون بالله تعالى؛ فإنهَّ ومع أنهَّ
عن الكل، والكل في حاجة إليه، ومع ذلك  يات الله(؛ ولهذا فإنَّ الله غني بِ

}و م نْ ك ف ر  فإنَّ أهل الكتاب أهل خصوص كونهم يعلموا الحق  من عند الله:  
ٌّ ع نِّ الْع ال مِّين {  هِّ ، وقال تعالى: 4ف إِّنَّ اللََّّ  غ نيِّ }و م نْ ج اه د  ف إِّنََّّ ا يج  اهِّد  لِّن  فْسِّ
ٌّ ع نِّ الْع ال مِّين { . تشترك هاتين الآتين في المفهوم ولكل الد ِّيانات 5إِّنَّ اللََّّ  ل غ نيِّ

يعلمون الحق المنزَّل؛ ولذا فمن ينكر الحق  المنزَّل يعدُّ    أهلها  الإبراهيميَّة كون
 كان من أهل الديانات الإبراهيميَّة.  من الكافرين حتى ولو

حتى يتدب روا آياته، آية  وعليه: ينبغي على المؤمنين أن يتدب روا القرآن  
من بعد آية؛ بغاية أخذ العبر والمواعظ من المعجزات والمستحيلات التي ليس  

ل وا إِّنَّ  }ق دْ ك ف ر  الَّذِّين  ق الها مفاتيح معرفيَّة إلاَّ في القرآن الكريم؛ قال تعالى:  
يح  يا   يح  ابْن  م رْيم   و ق ال  الْم سِّ ب نيِّ إِّسْر ائِّيل  اعْب د وا اللََّّ  ر بّ ِّ و ر بَّك مْ    اللََّّ  ه و  الْم سِّ

للََِّّّ ف  ق دْ ح رَّم  اللََّّ  ع ل يْهِّ الجْ نَّة  و م أْو اه  النَّار  و م ا لِّلظَّالِّمِّين  مِّنْ  إِّنَّه  م نْ ي شْرِّكْ باِّ
دٌ و إِّنْ  أ نْص   ث ةٍّ و م ا مِّنْ إِّل هٍّ إِّلاَّ إِّل هٌ و احِّ لِّث  ث لا  ارٍّ ل ق دْ ك ف ر  الَّذِّين  ق ال وا إِّنَّ اللََّّ  ثَ 

ابٌ أ لِّيمٌ أ ف لا  ي  ت وب ون  إِّلى    ن ْه مْ ع ذ  ت  ه وا ع مَّا ي  ق ول ون  ل ي م سَّنَّ الَّذِّين  ك ف ر وا مِّ لِْ  ي  ن ْ

 
 . 97آل عمران   4
 . 6العنكبوت  5
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يح  ابْن  م رْيم   إِّلاَّ ر س ولٌ ق دْ خ ل تْ اللََِّّّ و ي سْت  غْفِّر ون   يمٌ م ا الْم سِّ ه  و اللََّّ  غ ف ورٌ ر حِّ
الرُّس ل {  ق  بْلِّهِّ  مِّ 6مِّنْ  لقد كفر  لِ  الكتاب    ل أه  نْ .    وايتدب ر م ن كفر؛ كونهم 

م يعلمون الحقيقة و   القرآن آية من بعد آية،   ،أنكروهالكنَّهم  وهم كفروا لأنهَّ
مريم؛   ابن  المسيح  ليس  أنَّ الله  يعلمون  بالنبي  فهم  أي:  يؤمنون  م  أنهَّ فمع 

م لِ يأخذو   وبش رهم؛  أوصاهمأخبرهم به و   بما  اعيسى عليه الصَّلاة والسَّلام فإنهَّ
ب نيِّ إِّسْر ائِّيل  إِّنّ ِّ ر س ول     يا  }و إِّذْ ق ال  عِّيس ى ابْن  م رْيم   مصداقاً لقوله تعالى:  

رًا بِّر س ولٍّ يأ ْتِِّ مِّنْ ب  عْدِّي  اللََِّّّ إِّل يْك مْ م ص د ِّقاً لِّم ا ب يْن  ي د يَّ مِّن  الت َّوْر اةِّ و م ب ش ِّ
حْرٌ م بِّيٌن{  لْب  ي ِّن اتِّ ق ال وا ه ذ ا سِّ  .7اسْم ه  أ حْْ د  ف  ل مَّا ج اء ه مْ باِّ

فبنوا إسرائيل    ؛من النبي عيسى إلى بني إسرائيل  هٌ ولأنَّ الخطاب موج  
هم الذين قالوا: إنَّ الله هو المسيح ابن مريم؛ وذلك بغاية الانحراف بالمسيحي ة  

 ؛وناسخة للديانة اليهوديَّة   ة عن صوابها المنزَّل. أي: لأنَّ المسيحيَّة جاءت منزَّل
إِّنَّ  )  : قالواهم الذين  فإنَّ الذين لِ يؤمن من بني إسرائيل بالديانة المسيحي ة  

يح  ابْن  م رْيم     (. اللََّّ  ه و  الْم سِّ

وتثيه، وتستفز ه فكرًا وعلمًا    ومع أنَّ آيات القرآن شواهد تلفت العقل
التفتوا    ومن هنا فالذين تدب روه  ؛، فإنَّ بعض العقول عمدت أنْ لا تتدب رهوبحثاً
التي    أنفسهمإلى   العظيمة  الخالق  ؛ وذلك بالتفاتهم إلى آيات  اعترافاً بالحق ِّ

 جعلتهم على الايمان وهم في أحسن تقويم.

 
 . 75 –  72المائدة  6
 . 6الص ف  7
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 وعليه فإنَّ التدبُّر وعيًا يؤد ي إلى:

   إنجاز الأهداف. 

   رسم السياسات. 

   رسم الخطط والاستراتيجيَّات.

 .  معرفة الحل  

   تحقيق الأغراض. 

 لوغ الغايات.  ب

   نيل المأمولات. 

ة.     تعظيم القيم الخي 

   المزيد من الد راية والمعرفة.

   المزيد من الخبرة والتجربة.

الذي  و  الأمر  تدير  إلاَّ عن حيويَّة  فإنَّه لا يكون  قيمة  أنَّه  التدبُّر مع 
إلاَّ في ساعته،   التدبُّر لا يكون  أنَّ  ومع  التدبُّر،  فإنَّه لا يستوجب ح سن 

ا هو ما الحاضر تدب  رً يكون إلاَّ من أجل المستقبل قريبًا كان أم بعيدًا؛ ولهذا ف
في دائرة   كما يأملهو   ،ا حتى يعيشه وجودً ا وعملًا يدركه العقل ويتبناه تخطيطً 

السياسات   ومن هنا،  الممكن به ترسم  إدارة وجودة عمل،  فالتدب ر ح سن 
الممك نة  التدابي  وت  ت خذ  طارئ   والخطط  معالجات لأي   إيجاد  فالتدب ر    ،من 
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دراية عقلية يرتقي بحاضر أصحابه إلى ما يمكن هم من الأخذ بما ينبغي في  
، ن قلة تطوي صفحات ا ومعرفةً ا وعلمً سبيل إحداث النُّقلة سياسة واقتصادً 

ات التي تأس ست عليها؛ مم ا  ا للفرضيَّ الحاجات المتطو رة بمشبعات م رضية وفقً 
تفادي  خلالها  من  يمكن  سريعة  حلول  إيجاد  على  منطوية  المعالجة  يجعل 
المشكل ة، أو حل ها من جذورها؛ فالتدبُّر ارتقاء يمك ن من مواجهة المفاجآت 

 ا. ا سلبي  التي يمكن أن تحصل في الز من الحاضر دون أن تترك أثرً 

اث الحاصلة،  للأحد ا أو محتوياً ليكون حضوره ملب  يً   ويت سع التدب ر ارتقاءً 
أن ه لا يكون حلا  نهائي   ا؛ فكل  الحلول الآنية قد لا تصلح لأن تكون  إلا  

دائمةً حلولًا  الحل     تمث ل  فهي لا شك   ارتقاء؛  إن كانت  وقتها  لكن ها في   ،
الأمثل في زمنه في دائرة الممكن الذي تكون نتائجه باهرة وغي متوق عة، كما 

التدبُّر وإن كان آنيا إلا   أنَّه يفتح مدارك الإنسان ر قي  أنَّ  ا في البحث عن  
حلول تكمن فيها الن هاية المرجوة، التي تت سع لكل  المفاجآت، التي يمكن أن  

 تحدث.

  ففي الز من الآنّ يحدث الكثي من الأحداث التي يكون وقوعها ممث لًا 
يعة لكارثة أو لأمر غي متوق ع؛ فتكون المعالجة منطوية على إيجاد حلول سر 

 يمكن من خلالها تفادي المشكل ة.

التي يمكن أن تحصل، ولهذا لا يكون الحل    للمفاجآت  فالتدبُّر حل  
ا من أجل تجاوز المرحلة المهم ة، ومن الش واهد التي رأينا فيها ا، بل وقتي  نهائي  

مثالًا  حاصلًا التدب ر  بالكيفيَّ   الآنيَّ   المناجم  ة  لعمال  تشيلي  في  حصل  ما  ة 
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الظُّ 2010 أكتوبر 14 بتاريخ غياهب  في  أصبحوا  أن  فبعد  في  ،  لمات 
لطات التشيلي ة  مسافة تزيد عن ستمائة متر تحت الأرض، فما كان من السُّ 

إلا  بحثت عن حل  سريع يكون به الن جاة لهؤلاء العم ال، وفي كل  تفاصيل 
ر، ا بدرجة كبية، مم ا استوجب ضرورة لحسن التدب  الإنقاذ كان الخوف حاضرً 

فأدوات النجاة وطرقها كان يرافقها الخوف مم ا أفضى ذلك بأن يكون الن جاح  
أطلق   الإنقاذ كبسولة  عمليَّة  في  استعملت  وهناك  الإنقاذ،  عمليَّة  حليف 

  53عليها اسم )فينكس( نسبة إلى طائر )الفينيق( الأسطوري، وبلغ قطرها  
اذ إلى إنزالها  سم. وخضعت هذه الكبسولة للتجريب حيث عمد عمال الإنق

ات إنقاذ العمال. فما كان من الخوف مر تين في باطن الأرض قبل بدء عمليَّ 
ا كانت ا في جميع تفاصيل مهمة الإنقاذ فالبداية تدب  رً إلا  أن يكون حاضرً 

باحثة عن كل  الأساليب التي تجعل من العمال يبقون على قيد الحياة سالمين،  
انية؛ فكانت في تفاصيل وسائل المهم ة الثَّ   كالغذاء والاتصال وغي ذلك، أم ا

الإنقاذ بداية من الحفر عن أقرب مكان يصل إليهم إلى الكبسولة التي تقل هم  
إلى سطح الأرض؛ فالتدب ر في حاضره كان في كل  شيء يساهم في الإنقاذ، 

بل كانت أكثر من واحدة، ووسائل   ،ا لِ تكن واحدةوحذرً   والكبسولة حيطةً 
الحماية المتوف ِّرة فيها تدب را كانت خاضعة لمقاييس الخوف من أجل أن يصل 
العامل إلى سطح الأرض بكل  سلامة، ولِ يكن الخوف والتبر  قابعا تحت 

ا عند سطح الأرض في توفي كل  المستلزمات الأرض فقط، بل كان حاضرً 
العمال بما فيها النظ ارة الشمسية الخاص ة التي  الصحي ة التي تحافظ على صحة  

 كانت البداية متمث لة فيها. 
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الذي   ن ذو السنوات الخمس، فل المغربّ رياَّ مع الط  وكذلك ما حدث 
العالِ وأنظاره  مأساته شد ة   برد( بم  م2022- 2-1يوم  انتباه  نطقة )باب 

نبالقرب من مدينة شفشاون فيه ضيقًا وارتكن  الذي سقط في البئر    ، رياَّ
محصوراً بقي في البئر  ولقد  ،  (تقريبًامنتصف عمق البئر  )  متراً  32على عمق  
ساعة، وهو يعانّ من شد ة الألِ والبرد والجوع والخوف   90حوالي  في ضيقه  

الزَّ   يعد ولذلك    ؛من شد ة الظلمة   والر عب ا  من  هذه  على حياة طويلًا جد 
، ، ولا من التدفئة ربالشُّ لا من  الاكل و ن من  لِ يتمكَّ وبخاص ة إنَّه  الطفل  
ه بأسباب الحيطة والحذر تدب ُّرًا كان ضروريا  وفقًا فإنَّ الوقت الطويل،    ومع أنَّه

، من الآليَّات المتطو رة تقنيةً   لبساطة الآلات المستخدمة إذا ما قورنت بغيها 
ليت  تدبيهم   ويا  أحسنوا  الأاستخدموا غيها  و   المتدب رين  الآليَّات  كثر من 

 .وتقد مًا تطو راً

مما جعل النزول إليه  سم(  35)لا يزيد قطره عن  ق القطر  ضي    بئرٌ إنَّه ال
 ؛كان التدب ر يلاحقه حفرًا بغاية إخراجه حي ا قدر الإمكانومع ذلك  ،  امتعذرً 

المغربيَّ الخبراء والد  فكانت الاستشارات بين   إنقاذه؛ة  ول مع المملكة   بغاية 
وتكون    الانهيارات التي قد تحدث بأي عل ة من العلل  لتفادي تلكوذلك  

، ومع ذلك ثم الوصول إليه حفرًا خطرًا على حياته وعلى حياة المنقذين حفرًا
لم يكن ف، غي أنَّ الاعمار بيد الله  ؛ حيث لا انهيارات حدثتموازيًا بسلام

نف  ؛من المنقذ للحياةالوصول إليه في الزَّ  ولكن بحسن التدب ر لِ يقبر   ، مات رياَّ
   .بل قبر دفينًا كغيه من الأموات ،في البئر
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 للأحداث الحاصلة ا أو محتوياً يت سع التدب ر ليكون حضوره ملب  يً لهذا  و 
ولذا    ؛ا، أو أن يتكر ر الحدث بتكرر الحل  نفسه نهائي  إلا  أن ه لا يكون حلا  

ة، لكن ها في وقتها   دائميَّ أنَّ كل  الحلول الآنية قد لا تصلح لأن تكون حلولًا 
قد تمث ل الحل  الأمثل في دائرة الممكن الذي تكون نتائجه باهرة وغي متوق عة، 
كما أنَّ التدبُّر وإن كان آنيا إلا  أنَّه يفتح مدارك الإنسان في البحث عن  

رجوة، وهو بهذا يسي نحو إيجاد حلول منفتحة  حلول تكمن فيها الن هاية الم
حاصلًا  مستقبلها  يكون  مم ا  افتراضية  بثوابت  ومنتميً ومكتسية  لهذه    ا 

 الافتراضات. 

في خلق  يسهم  ا  الحل  الآنّ تدب  رً من هنا فإنَّ الش خصيَّة المتدب ِّرة تعتبر  و 
الخوف كمؤس س   يظهر  وهنا  مفترضة،  إلى مخاوف  منتمية  متعد ِّدة  فروض 

قيقي لفرضيات تسهم بشكل  كبي في إيجاد مساحات جديدة فيها من ح
التدب ر والمتناوبات المختلفة التي تشي بشكل  أو بِخر إلى وجود افتراقات في  

الرُّ  في  يبعث  وهذا  الافتراضي،  الامتداد المنجز  روح  المتحق قة  العام ة  ؤى 
ة موجودة المستفيض الذي يخلق تبعات واضحة تجد صداها عند كل  فرضي

ات أخذ الحيطة سواء أكانت متحق ِّقة أم كانت في طور الانتماء العام لفرضيَّ 
 والحذر من أجل سلامة المتدب ر من أجله.

بناء   المنجز الافتراضي أداة فاعلة في  المتعاقب في هذا  ويكون التدب ر 
 ة حقيقية تكون رافدة للعمليَّة المطلوبة، فالانكفاء غي حاصل كونهاستمراري  

يخلق انزواءات غي فاعلة تسهم بشكلٍّ كبيٍّ في انضواء أنساق عديدة يكون  
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لها دور مهم في الإيضاح والتفاعل والخلق والمبادرة، فتستحيل كل  ملاحظاتها 
إلى برامج تتابعية ترشد وترسم ما سيكون وفق عمليَّة نجد فيها تشاكل واضح 

 ا.  ؤث  رً  ومينضح بكل  السياقات التي يكون حضورها فاعلًا 

الفرضيَّ   :وعليه لهذه  المطلوبة  المساحة  الاتساع  تكون  إلى  منتمية  ات 
ا ا واضحً كي تشغل حيزً   ؛الذي يجب أن يكون، وهنا تظهر المدارات بأنواعها

في هذه المساحة التي تت سع لكل  الأطراف، أم ا حدود هذه المساحة فهي  
ع لكل  المفاجآت التي  كونها تريد أن تكون نهايتها مفتوحة كي تت س  ؛ مفتوحة 

ا غي يمكن أن تحدث، لأنَّ الواقع يفيض بالمفاجآت؛ فتكون معالجتها تدب  رً 
منضوية تحت أي  إدراج، وبغض  الن ظر عن الوسائل التي ت ستخدم، مم ا يسمح 
لها باستقطاب الحلول التي تنقلها من واقعها التي هي فيه إلى واقعٍّ جديدٍّ  

 وعليه: ، يكمن فيه الانتشال المطلوب

 . من الحكمة تدب ر ح سن ال   

   ح سن التدب ر من ح سن الإدارة.

   ح سن التدب ر يجو د المنتج.

   ح سن التدبُّر مشاركة وفاعليَّة.

   ح سن التدب ر يمك ن من رسم السياسات الناجعة.

 تدب ر يمك ن من صناعة المستقبل.ح سن ال   

 عقليَّة وفكريَّة.  ح سن التدبُّر حيوي ة 
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   ح سن التدبُّر يدير العقول.

   ح سن التدبُّر يمك ِّن من النهوض.

 تدب ر يمك ن من إحداث النُّقلة.ح سن ال   

 تدب ر يمك ن من تحد ي الص عاب.ح سن ال   

 تدب ر يمك ن من مواجهة المفاجئات.ح سن ال   

 لأهداف.تدب ر يمك ن من إنجاز اح سن ال   

 تدب ر يمك ن من إيجاد الحلول.ح سن ال   

 تدب ر يمك ن من تحقيق الأغراض. ح سن ال   

 تدب ر يمك ن من بلوغ الغايات. ح سن ال   

 تدب ر يحف ز على نيل المأمول. ح سن ال   

 كسر القيد.   من تدبُّر يمك نح سن ال   

 غي المتوق ع.  تدبُّر يمك ن من معرفة ح سن ال   

 الوهم.  طي صفحاتتدبُّر يمك ن من  ح سن ال   

 بلوغ الخوارق. يمك ن من  تدبُّر ح سن ال   

يوجد التصاق بين التدب ر الإنسانّ وبين الز من الحاضر، أي لا    :إذن
ا، وهذا الأمر جعل من التدبي يدور في المعاجم التي تنتمي تدب ر إلا  حاضرً 
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ا لِ تنتم إلى    ؛ وذلكمعاودتها مر ة ثَنية ة التي لا يمكن  إليها الحلول الآنيَّ  لأنه 
دائرة الثبات التحق قي؛ فهي تزاول نشاطها ضمن مساحات محدودة يدفعها  
ا في حقيقة  الخوف باتجاهات ترتبط به وبدون أن يمنحها حق  التراجع، لأنه 

كونها تابعة للخوف بوصفه المانح لكل  الرسوم التي ت سي    ؛الأمر لا تمتلكه
سواء أكان الممكن متوقعًا أم أنَّه  ا لما هو ممكن ل في زمنها الحاضر وفقً الحلو 

 .  على غي متوق ع

المتدب ِّرةباشر  توهنا   من خلال الارتماء في حضن    اوجوده  الش خصيَّة 
ة متوق عة وغي متوق عة؛ فتنبري  بكيفيَّ الواقع الذي يكون فيه المشك ل حاصلًا 

كل ها حول إيجاد حل  سريع    إذ تدورت مختلفة،  ا بتقنياالحلول المستدعاة تدب  رً 
ا ضمن مدى يقصر وقد يطول بحسب ا للواقع، ويكون الز من مفتوحً وملب  يً 

الاحتياج المطلوب، فتتعالق عوامل متعد دة ومتنو عة تسهم بأشكال مختلفة 
 .من أجل الوصول إلى الحل  المنشود أملًا 

ريد من خلالها  تبل كثية  س  بحث عن  ت  افي حاضره  والش خصيَّة المتدب ِّرة 
ا، ويكتنف هذا البحث تبعات في حالة الحصول  تدب  رً   االوصول إلى مبتغاه

المتوق ع وغي   دائرة  للعقل ضمن  التدبُّر موج ها  يكون حسن  المبتغى؛  على 
 وحدوده يمكن تبيانها المتوق ع، فالمتوق ع يكون حافزه ليس بالكبي كونه حاصلًا 

وتكو  لها،  علامات  للرصد   ووضع  قابلة  تكون  ثمَّ  ومن  للتقييم،  مدعاة  ن 
المعالِ؛  واضحة  غي  حدوده  تكون  المتوق ع  غي  أنَّ  إلا   وللتمث ل،  والتحليل 

حاضرً  الفكري  الاستغراق  أن  فيكون  تحاول  مستمر ة  افتراضات  إيجاد  في  ا 
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تجيب عن كل  ما ي طرح، وهذا بدوره يخلق حالة من الارتدادات المعرفية التي  
ا للمراحل  للوصول إلى كنف جديد يكون ملب  يً فيها التسابق حاصلًا   يكون

المرادة، فالانزواءت غي مطلوبة، والعبثية غي مطلوبة، والتوق ف غي مطلوب، 
ذلك أنَّ التدب ر يمر  دائمًا بحالة من   ؛والتسليم بما هو موجود غي مطلوب

أن يكون فيه الحل    الحضور المغاير مم ا يحمله على البحث عن كل  ما يمكن
 .8المرجو 

وعليه فإنَّ زمن التدب ر يكون فيه في دائرة الممكن الاحتواء على الس ابق  
ولذا فهو الحركة الممتدة من الماضي   ؛اوالتطلَّع إلى ما يمكن أن يكون لاحقً 

 إلى المستقبل عبر بوتقة الحاضر.

 : الأخلاقيَّة ترى ضرورةوعليه فالقاعدة 

 اريخ.  التواصل مع التَّ 

 ل الآخرين.   تقبُّ 

   التواصل مع الآخر.

   التواصل مع القدوة.

   التطل ع للمستقبل.

   العمل على بلوغ الأمل ونيل المأمول الن افع. 

 
 . 131   127عقيل حسين عقيل، الخوف وآفاق المستقبل، ص  8
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 استيعاب المختلف.  

 والاستثناء هو: 

 اريخ.  عدم التواصل مع التَّ 

   عدم تقب ل الآخرين 

   عدم التواصل مع الآخر.

   عدم التواصل مع القدوة.

   عدم التطل ع للمستقبل.

   عدم العمل على بلوغ الأمل ونيل المأمول النافع.

   عدم استيعاب المختلف.

 وعليه:  

 . لمتعلمينا   أعمل على تفطين ذاكرة

 طمسها.تو ة  ذاكر الشو ه  ت لهم نقاط الض عف التي   بين  

   مك نهم من معرفة المعلومات الخاطئة. 

   مك نهم من معرفة المعلومات الص ائبة. 

   مك نهم من المقارنة حتى يتبينوا عن وعي وإرادة.

   مك ِّنهم من الاختيار بمسؤولية واعية. 
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   اغرس فيهم حب  الآخر.

 حف زهم على التطل ع الموجب.  

   عو دهم الاعتماد على أنفسهم والتعاون مع الآخرين.

ر  لهم النُّ   قلة إلى الأفضل والأجود.  مك نهم من المشاركة التي ت يسِّ

  ة قوي ة اكرة ت صنع بقو ة الإرادة وقو ة العزيمة التي تخلق شخصيَّ ولذلك فالذَّ 
هي التي لا تغفل عن  المتدب ِّرة  ة  القويَّ   ة ية للص عاب؛ فالشخصيَّ متحد ِّ   متدب ِّرة

آتِ ما هو  إلى  تتطل ع  بل  عليها،  تنغلق  ولا  الحاضر  الز من  كي   ؛معطيات 
 ؛  تتجاوز به الآخرين الذين سقطوا في ميادين المنافسة الحر ة تصنع مستقبلًا 

 كونهم من المستهلكين المتكئين على ظهور الغي. 

والخدمة  وعلم الن فس  مية البشرية  ومن ثم  ينبغي أن يركز أخصائيو التن 
الاجتماعيَّة على دفع العملاء إلى ما يحف زهم على تفطين الذ اكرة وصناعة 
المستقبل الأفضل، الذي إن لِ يسهموا في صناعته فسيفاجؤون بغي المتوق ع، 

 ولذا ت فط ن الذاكرة بنوعية التواصل الذي منه: 

ة.    التواصل مع الفضائل الخي 

 مع القيم الحميدة.   التواصل 

   التواصل مع المعلومة المستفز ة. 

   التواصل مع المختلف.
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   الالتفات إلى التاريخ وما فيه من المواعظ والعبر والتجارب والخبرات. 

   التواصل مع أهل القدوة الحسنة. 

   التطل ع إلى ما هو أفيد وأكثر جودة.

   قبول التحد ي. 

مفهوم   فإنَّ  هنا  العقل  ومن  يصوغها  التي  الحكمة  إلى  يرمي  التدبُّر 
التحايل  بغاية  أو  الآمن،  الانسحاب  أو  الآمن،  الاقدام  بغاية  البشري 

 والالتفاف والمناورة.

ولذا فالعلاقة قويَّة بين إيجاد الحكمة وحسن التدبُّر؛ كون كلا  منهما  
رير مولود حسن التفكي الموضوعي؛ حيث لا مجال للعاطفة على حساب تق

 المصي أو إحداث النُّقلة وبلوغ الغايات ونيل المأمولات.

 –  وقد جاء مفهوم التدبُّر من أصل الكلمة وتصريفاتها اللغوية )دبَّر
(؛ تفكياً  -  يفك ر  –  فكَّر) تدبياً(، وهي بهذا المفهوم كمن يقول:    -  يدب ر

عنى؛ ولذا  ومن هنا ارتبط ح سن مفهوم الحكمة بحسن مفهوم التدبُّر دلالة وم
فكما تخرج الحكمة أصحابها من التأزُّمات يخرج التدبُّر أصحابه من التأزُّمات 

    أيضًا.

 وعليه:

اريخ ويصنع الذ اكرة، كما أن ه فحسن التدبر يمك ن من التواصل مع التَّ 
 يم ك ن من التواصل مع المستقبل ويحق ق المأمول. 
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ك نٌ ثمَّ  ومن     من إحداث النُّقلة، ومحق قٌ   يصبح التدب ر وحسن إدارته مم 
إخصائي التنمية البشرية والخدمة الحكماء و ولذلك يجب على    ؛للرفعة المأمولة 

الاجتماعيَّة والر عاية النفسيَّة إذا أرادوا المشاركة في التغيي إلى الأفضل أن لا  
 يغفلوا عن القواعد المهنية التي تستوجب: 

   تقبل العملاء كما هم.

 ن حيث هم.  البدء معهم م

   الأخذ بأيديهم إلى ما يجب أن يكونوا عليه.

عاب لا تصمد أمام المتحدين لها.    التأكيد على أنَّ الص ِّ

 وهذه لن تتحق ق إلا بمراعاة الآتِ:

  تفه م حالات الأفراد والجماعات والمجتمعات وتفه م ظروفهم الخاص ة 
 والعام ة. 

حقوق تمارس وواجبات تؤد ى    الاعتراف بأن  لكل  فرد وجماعة ومجتمع  
 ومسؤوليات يتم  حْْلها.

  استيعاب الأفراد والجماعات والمجتمعات بما لهم وبما عليهم دون تحي ز  
 لطرف على حساب آخر. 

، في ضوء  ا وحضاريا  ا وثقافي    تقدير الأفراد والجماعات والمجتمعات قيمي  
 احة أو المتوفرة.   تقدير القدرات والمهارات والخبرات والإمكانات المت
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الز   عبر  مقد رة  مصادر  من  التواصل  قيم  تستمد  اجتماعي  وعليه  ا  من 
 ا.وإنساني  

ا.  ا، يجب أن ي وضع في الحسبان تدب  رً ا وإنساني  وبما أنَّ ما ي قد ر اجتماعي  
الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائي العلماء والحكماء و إذن على  

 ذ بالآتِ:التنمية البشرية الأخ

يضعوا في حسبانهم وتقييماتهم كل  ما هو م قد ر لدى العملاء أو      أن 
 الأفراد والجماعات والمجتمعات. 

ا لأولوياتها وأهميتها بالن سبة    أن ي صن فوا قيم الأفراد في نسق قيمي، وفقً 
 منهم.  لكل ٍّ 

فعل    أن يمد وا يد العون للفرد والجماعة، حتى يستبصروا تأثيات كل   
 وسلوك يقومون به أو يقدمون عليه.

  العمل على إحداث التغيي في الن سق القيمي للأفراد والجماعات أو  
ا تتعارض في البدائل القيميَّة المقد رة  العملاء، إذا اكتشف الأخصائيون أنه 

 ا.    ا أو إنساني  اجتماعي  

 لن افعة.   العمل على تمكين الفرد والجماعة من معرفة قيم الآخرين ا

   تهيئة الأفراد لتقب ل الآخرين، الذين يبادلونهم الخبرة والمنفعة. 

البشريَّ و  للتنمية  المهنية  القواعد  تؤك د  ذلك،  على  والخدمة بناء  ة 
 الاجتماعيَّة على الآتِ: 
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وأخلاقيَّ    وقيم  وأهداف  مبادئ  مع  التواصل  بمهارات     المهنة  ات 
 متنو عة.

ثقافي    التواصل  ومعرفي     والجماعات ا  الأفراد  مع  يصبحوا في    ؛ا  لكي 
والإنسانيَّ  الاجتماعيَّة  قيمهم  مع  تواصل  بنسب حالة  عنها  حادوا  التي  ة 

 .  ة متفاوت

تمكين   على  العمل  أو     حواضنهم  الأفراد  مع  الاتصال  من  العملاء 
 خرين.ة قيم الآظر عن أهميَّ الاجتماعيَّة، دون أن يغض وا النَّ 

)مع   أنفسهم  مع  التواصل  من  والعملاء  والجماعات  الأفراد  تمكين    
الهواء الخاص ة( حتى لا يح  لقوا في  ، بمنعزل عن خيالًا   قدراتهم واستعداداتهم 

 الواقع، وما يمكن أن يتم  الإقدام عليه من أجل المستقبل المأمول.

روا أمورهم وإلا   ينبغي على كل  فرد وكل  جماعة وكل  أم ة أن يتدب    وعليه:
 سيجدون أنفسهم قد وقعوا في الفِّخاخ.  

الوقوع في   التدب ر ين جي من  ينبغي أن يعرف الجميع أن  ح سن  أي: 
الفخ فلماذا لا يتدب روا أمورهم؟ ولماذا لا يتعر فوا على الفِّخاخ حتى لا يقعوا  

 فيها؟    

 وعليه:

   لاحظ حتى تمي ز.

   تعل م حتى تعرف.
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 استوعب حتى تدرك وتت سع معارفك.   

   شارك ومارس. 

   اجتهد حتى تكتسب الخبرة.

 قلة.   تطل ع حتى تطوي الهوة، وتحق ق النُّ 

 ن من معرفة الأسباب.  تفه م وافهم لتتمك  

أنَّ  القوَّ   وبما  جمع  يتطل ب  المستقبل  إلى  بلوغه  التطل ع  من  الممك نة  ة 
 قلة(. )الممك نة من تحقيق النُّ 

ولذا   ؛لقو ة المجم عة في الز من الحاضر جزء كبي منها نتاج الماضيا :إذن
التي   البوتقة  أن ه  أو  واللاحق  الس ابق  بين  الوصول  قاعدة  التدب ر  زمن  يعد  

 . 9ا بين متوق ع وغي متوق عتنصهر فيها الأفكار تخطيطً 

 ولهذا ينبغي مراعاة الآتِ: 

 ل المأمول.   جم ع قواك لتتمك ن من صناعة المستقبل وني

اكرة وما يمكن أن    تذك ر ما يمكن أن تتذك ره وتتحص ل عليه من الذ  
 تستقرأه من الغي حتى تتمك ن من معرفة المزيد الذي كنت تجهله غفلة. 

 
  –  94م، ص 2022الش خصيَّة المتهيأة، المصري ة للطباعة والنشر، القاهرة: عقيل حسين عقيل،  9

108. 
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 الخبرة لا تستمد إلا  من خبي.    اتصل وتواصل وثق أنَّ 

والنَّ  المفيد  الجديد  على  تعر ف  الأمور تجاه   ،افع   لك  تتيس ر  ما   حتى 
 يطوي الهوة بينك وبين المأمول.

  تطل ع إلى الآخر وعلومه وثقافته وحضارته دون أن يكون ذلك على  
ة.  حساب قيم مجتمعك الحميدة وفضائل دينك الخي 

 موز وأهل القدوة الحسنة.   نافس فالمنافسة الشريفة تصنع الرُّ 

ومعارفك مهاراتك  نو ع  فرصة   ،   من  أكثر  يديك  بين  تكون  حتى 
 للنجاح والتفو ق. 

تفك ر تط لع،  تعر ف،  اتصل،  تذ كر،  استوعب،  دائرة    ؛   تتسع  لكي 
 . 10الحدود، وتحدث النُّقلة بعد ح سن تدب ر

 ولسائل أن يسأل: 

 وما الفرق بين التدبُّر والتذك ر والتفكُّر؟ 

 أقول: 

، ولا تدبُّر إلا  لحاضرٍّ، ولا تفك ر إلا    الزَّمن أوَّلًا؛ إذ لا تذكُّر إلاَّ لماضٍّ
. ومع ذلك الكل يتم في الوقت الحاضر، فالذي يتذكَّر في حاضره  لمستقبلٍّ
ليس له إلاَّ الالتفات إلى الورى، إلى ذلك الماضي قريبه أو بعيده، أمَّا الذي 

 
  –  213م، ص 2018عقيل حسين عقيل، مبادئ التنمية البشرية، مكتبة الخانجي، القاهرة،  10

227. 
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العمل، وفي المقال فإنَّ الذي يفك ر في الزَّمن يتدب ر أمره حاضرًا ليس له إلاَّ  
الحاضر بغاية مستقبله فليس له إلاَّ رسم السياسات والخطط والاستراتيجيَّات 

 إذا أراد بلوغ حل ٍّ أو صنع مستقبل وإحداث ن قلة. 

   :رالتذك  

عمليَّ  الفكري  التذك ر  عمليَّ يعد  من  المتعل ق  ة  العقلي  الفعل  ات 
الممك ِّ  والاستمداد  الاستنباط  بغاية  والاستقراءات  مِّ بالمراجعات  تدبُّ ن  ر  ن 

 الحاضر وص نع المأمول والتفكي فيما يحف ز على بلوغه ونيله. 

الماضي خزينً  العقل ويحف  ا ومتنو عً ا متعد دً ا معرفي  ويمثل  يستثي  زه  ا، بما 
اتعظً  يجب  بما  والأخذ  الانتباه  بالكثي  على  حافل  فهو  التجارب ا،  من 

المختلفة التي كان لها حضور واضح ومؤث ر سواء أكان ذلك على مستوى 
الوقوف عند هذه التجارب باختلافها ي عد     الس لب أم الإيجاب، ولهذا فإنَّ 

والتَّ وقوفً  الماضي،  إنسانّ يمثل حقبة من حقب  بتفريعاته ا على إرث  اريخ 
ا التجارب  من  مجموعة  يمث ل  وتنو عه  على وارتماءاته  أكانت  سواء  لإنسانية 

 مستوى الأفراد أم على مستوى الجماعات، وهنا يكون الن ظر الحاصل منطوياً 
بعد ذلك مطلبً  فت صبح  المطلوبة،  الفكرة  التي لا يمكن على  المطالب  ا من 

الاستغناء عنها؛ فيكون هذا الط لب فيما بعد حاجةً ملحةً تكون حاضرة 
ا للبداية لات التي يكون حضورها ملب  يً بشكل  أو بِخر في كثي من التفصي

 ة التي كانت الس بب في هذا الحضور.الافتراضيَّ 
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ة  ا فيه من الترابط ما يجعل التجارب الإنسانيَّ إنَّ استدعاء الماضي تفكيً 
من  فالتفاعل  أن تحدث؛  التي يمكن  العقبات  رغم  واحد  نسق  وفق  تسي 

ائم متحق ِّقً   خلال كل  المديات الحاصلة يمثل هذا الترابط، ا مم ا يجعل البحث الد 
ة ذلك أنَّ الماضي فيه من التحق ق ما يمنح الحياة الآنيَّ   ؛في كل  زوايا الماضي

المتطابق في الحياة كون  ة إلاَّ  مهم  ة حلولًا والمستقبليَّ  نعتقد بالتكرار  أنَّنا لا   
ا  ق قً الظروف مختلفة أو غي متماثلة؛ فيكون الاختزال في كثي القضايا متح 

هذا   خلالها  من  ي طرح  واضحة  مديات  بظهور  يسمح  مم ا  بعيدة  بدرجة 
الص    ؛التفاوت تكون  مكتملة ولذا  غي  الأحيان  من  في كثي  المطلوبة  ورة 

الأركان ضمن التشكيل المطلوب، وهذا يكون في حالة طلب الماضي ودمجه 
 متشابهة. مع توج هات الحاضر من أجل الوصول إلى إعادة تفعيل 

ويدخل التفكي الماضي حقل التراث لكن ليس من باب الجمود كأي ِّ 
إيقونة ممكن أن تكون، ولكن من باب التبص ر والتمع ن والإيضاح، فالإنسان  

تتشابه كثيً  تكاد  بظروف  فينتج من ذلك نهايات يمر   العصور؛  على مر  ا 
شكل ت هذه   وقد  مم ا يطرح هذا الاختلاف وجود آراء مختلفة  ؛تكون مختلفة 

النهايات ممر  تجر  الأمور بعد ذلك إلى منعطفات لِ تكن في كثي من الأحيان  
هذه   أحد  يمث ل  الماضي  في  العظام  الأحداث  تحق ق  ولعل   بالحسبان، 

تصر فه كثيً  يختلف  فالإنسان  الواحدةالاختلافات؛  القضية  في  إذ   ؛ا حتى 
تق فلا  تتنو ع  التي  الظ روف  من  الكثي  عن تحكمه  فيكون  حد ٍّ   د ف  معين؛   

الارتماء ممث لا بتداعيات مختلفة تطرح من خلالها الحدود المفترضة التي تكون  
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بعض  في  وإن كانت  امتدادات  إلى  الأمور  فتنساق  أعتابها؛  عند  الن هاية 
ا ممث لة لاتجاهات فكريَّ  ة كانت وراءها، ولهذا لا يمكن الأحيان واهية إلا أنه 

 الحلول، فالماضي حْل الكثي من الحلول المختلفة أن تكون هناك قطعية في
مم ا يحيل إلى انتفاء القطعية التي يمكن أن تطرح على أي ِّ صعيد، فلم يكن 

ا لكثي من القضايا وإن تشابهت هذه القضايا إلى درجة  واحدً هناك حلا  
 التطابق. 

ة أو المتماثلة تشابهروس الموعليه فإنَّ التذك ر يلفت الانتباه إلى أهميَّة الد  
بغاية الاتعاظ وأخذ العبر وتفادي ما من شأنه أن يتكرَّر بذات المعطيات 

 فيعيد نفسه وكأنَّ الماضي لِ يمضِّ عليه بأعوامه ودهوره.

المتدب ِّرين أمرهم في زمنهم الحاضر من الإصلاح   فالتذكُّر يمك ن  ولهذا 
للإم وتوفياً  للجهد،  واختصاراً  للوقت،  ثمَّ  والتصحيح كسبًا  ومن  كانات، 

}ف ذ ك ِّرْ إِّنََّّ ا أ نْت  م ذ ك ِّرٌ ل سْت  ع ل يْهِّمْ  يخرجهم من التخبُّط والحية؛ قال تعالى:  
 .11بمِّ ص يْطِّرٍّ{

)التذك ر   مفهومي  بين  نَّي ز  لأن  انتباهنا  تلفت  الكريمة  الآية  هذه 
 والتذكي(:

؛ قال المتذك ر بنفسه: هو الفعل في ذاته، وهو الذي يستدعيه التذك ر  
اً غ يْ  الَّذِّي ك نَّا ن  عْم ل  تعالى:   }و ه مْ ي صْط رِّخ ون  فِّيه ا ر ب َّن ا أ خْرِّجْن ا ن  عْم لْ ص الحِّ

أ و لِْ  ن  ع م ِّركْ مْ م ا ي  ت ذ كَّر  فِّيهِّ م نْ ت ذ كَّر  و ج اء ك م  النَّذِّير  ف ذ وق وا ف م ا لِّلظَّالِّمِّين  مِّنْ 
 

 . 22، 21الغاشية  11
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تذك ر    أدخلوا إليهايفهم من هذه الآية الكريمة أنَّ أهل النَّار لما    .12ن صِّيٍّ{ 
م تذك روا  عافاكل  واحدٍّ منهم   فإنَّ الذكرى لن تنفعهم  ما فعلوا،  له، ومع أنهَّ

؛ كونهم ذ ك روا تذكياً حسنًا غي ضيَّعوها؛ ذلك لأنَّ الفرصة أعطيت لهم و أبدًا
م لِ يأخذوا   ، بل الفرصة همدم لن ينفعومن هنا فالن    ما ذك ِّروا به،بأحسن  أنهَّ

}و ي ضْرِّب  اللََّّ  الْأ مْث ال  لِّلنَّاسِّ  قال تعالى:    كانت بين أيديهم وقد أضاعوها.
، أي مع أنَّ الله تعالى حريصٌ على عباده، فإنَّ بعض 13ل ع لَّه مْ ي  ت ذ كَّر ون { 

بحريصين على أنفسهم، أي إنَّ الله يضرب لعباده الامثال ليلفتهم    واالعباد ليس
ما جرى مع الذين سبقوهم  ا يمكن أن يقتدوا به؛ حتى لا يجري عليهم  إلى م

من وهنا تكمن العل ة    ،ومع ذلك لا يتعظون ولا يعتبرونعبر الزَّمن واحقابه،  
ن ا م وس ى الْكِّت  بعد العل ة؛ قال تعالى:   اب  مِّنْ ب  عْدِّ م ا أ هْل كْن ا الْق ر ون   }و ل ق دْ آت  ي ْ

}و ل ق دْ  ؛ وقال تعالى: 14الْأ ولى  ب ص ائِّر  لِّلنَّاسِّ و ه دًى و ر حْْ ةً ل ع لَّه مْ ي  ت ذ كَّر ون {
ا الْق رْآنِّ مِّنْ ك ل ِّ م ث لٍّ ل ع لَّه مْ ي  ت ذ كَّر ون {   . 15ض ر بْ ن ا لِّلنَّاسِّ فيِّ ه ذ 

  ،غيالليلفت به انتباه    ؛الفعل المستدعى من طرف الآخر: هو  التذكير
أن يتذك ر الحق  أو ما يجب، يصبح في  عندما لا يكون في مقدور الإنسان  ف

ترك ي، والذي من بعده يجب أن  يسنده سندًاحاجة لمن يذك ره بالحق الذي  
ف ذ ك ِّرْ إِّنََّّ ا أ نْت  إذ لا إكراه ولا إجبار مصداقاً لقوله تعالى )  ؛له حري ة الاختيار

 
 . 37فاطر  12
 . 25إبراهيم  13
 . 43القصص  14
 . 27الزمر  15
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(، أي إنَّه لا سلطان للنبي محمَّد على النَّاس إلاَّ م ذ ك ِّرٌ ل سْت  ع ل يْهِّمْ بمِّ ص يْطِّرٍّ 
( أي ليس لك غي ذلك؛ إذ لا إكراه في  إِّنََّّ ا أ نْت  م ذ ك ِّرٌ التذكي؛ ولهذا قال )

لاة والسَّلام، الدين؛ ومن هنا جاء التذكي مهم ة من مهام محمَّد عليه الصَّ 
طرة الذي لا ين الإسلامي الذي أظهر فعل السيوهذه من سماحة وبها الد  

يكون إلاَّ بيد الله وأمره، أي ليس بيد أحدٍّ حتى وإن كان نبي ا؛ ولهذا فمن 
ين الإسلام )كلام الله( يحاول أن يسيطر أو يكره البعض بأي ِّ علَّة فإنَّ الد ِّ 

لْق رْآنِّ  }نح ْن  أ  قال تعالى:    ؛يرفضه عْل م  بمِّ ا ي  ق ول ون  و م ا أ نْت  ع ل يْهِّمْ بِِّ بَّارٍّ ف ذ ك ِّرْ باِّ
و عِّيدِّ{  أقاويل  16م نْ يخ  اف   الباطل من  أهل  يقول  بما  يعلم  أنَّ الله  ومع  ؛ 

باطلة؛ فإنَّه لا يقر  الاجبار والإكراه، بل استبدل ذلك معاملة حسنة بين  
س من مسئوليتك يا محمَّد ولا من مسئولي ة من النَّاس بقوله )فذك ِّر( أي: لي 

اتبعك هداية النَّاس بالإكراه والاجبار، بل من مهمتك ومهم ة من اتبعك 
   التذكي بالحق ، وأترك الأمر أنت ومن تبعك بين النَّاس رغبة وإرادة. 

يحبُّ  فعله حسن  الحسن  فالتذكي  هنا  وعباده:  ومن  الله  إِّنْ  ه  }ف ذ ك ِّرْ 
، أي: فذك ِّر يا محمَّد لأنَّ الذكرى لا  17ن  ف ع تِّ الذ ِّكْر ى س ي ذَّكَّر  م نْ يخ ْش ى{ 

بدَّ وأن تنفع إلاَّ من لِ يرتض ذلك، أي إلاَّ إذا رفض المذَّكَّر قبول ما ينفع؛ 
   ولذا يترك الأمر له اختياراً. 

 

 
 . 45ق  16
 . 10، 9الأعلى  17
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 : تفك رال

للمراجعة بغاية المستقبل  يعد التفكُّر درجة من درجات الادراك العقلي  
 المأمول )استثارة العقل من الحاضر إلى الماضي بغاية التخطيط للمستقبل( 

ة، وهو من   التفك ر لا يكون إلا  في قضية أو موضوع أو مشكلة محي 
ات الذ هن، وهو يم ك ن من الإدراك )ملاحقة المعلومة أو  عمال العقل وعمليَّ أ

بح أينما كانت  وإدراكها  تفكيً ثً الفكرة(  أو  المقلقة؛ ا  الحية  من  يخل ص  ا 
يعد  حيويَّ  أوانه،  قبل فوات  الشيء  إدراك  العقل فالتفك ر كونه يمك ن من  ة 

وهو لا يقتصر على التفك ر في المتوف ر من المعلومات  ،ا إراديا  ونشاطه توجيهً 
لمضاف أو المتوف ر بذاته للمشاهدة، بل يمتد  في دائرة الممكن إلى معرفة المزيد ا

 والمبدع.  

ولأن ه التفك ر؛ فهو يلاحق كل  ما يقع في الز من، وهدفه معرفة طبيعة   
التجويد    :فهي  ته، أم ا غايا ومستقبلًا المتعر ف عليه، والاستفادة منه حاضرً 

 ونيل المأمول أو الفوز به.   ،قلة وص نع المستقبلوإحداث النُّ 

 ا فيما يجب أن يكون غايةً فالتفك ر تشغيل العقل وتوجيهه تفكيً   ولهذا 
 :ا يقود إليه، مثل بماضٍّ فتشغيل العقل تفك رً   كان المأمول مرتبطاً   ، فإنْ وأملًا 

أبونا آدم عليه الس لام الذي في زمانه أصبح يفك ر في العودة إلى تلك الجن ة 
نيا. أم ا بالنسبة لبنيه من التي افتقدها بعد أن أهبط به والأرض إلى الحياة الدَّ 

بعده فالتفك ر يربطهم بالمستقبل المأمول، ولأجل ذلك وجب الاتعاظ حتى  
المستقبل في  التفك ر  عن  الإغفال  يتم   ل ع لَّه مْ    :لا  الْق ص ص   }ف اقْص صِّ 
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التفكي 18ي  ت  ف كَّر ون {  بعلل  التي حدثت  الآلام  تلك  آدم  بنو  تذكر  فإنْ   ،
مأمولًا   ،اتعظوا لهم  يصنع  أن  فيما يجب  التفك ر  إلا   بد   لهم  ليس  ثم    ومن 

ا ينقل المفك رين إلى ما يمك نهم  . أم ا التفك ر في المجر د فدائمً ا عظيمً ومستقبلًا 
 قلة.  من المعرفة المضافة كما يمك نهم من إحداث النُّ 

ويرتبط التفك ر بالمستقبل المأمول وهو يمثل الامتداد الطبيعي للحياة من  
في البناء المرتقب الذي يكون من ورائه   ى ة كبر ماضيها وحاضرها، وله أهميَّ 

ولى، التي وضعت له اللبنات الأ  ة الاستراتيجيَّ امتدادات مختلفة تت جه بحسب  
ة الجديدة التي ي ؤس س من خلالها كل  ما هو مطلوب فالمستقبل يعد  الأرضيَّ 

ا في خلق ا مهم  وبذلك يكون التفك ر عنصرً   ؛ ضمن دائرة المتوق ع وغي المتوق ع
التوجهات التي تسعى إلى المضي قدمً  التفاضل مستقبل موافق لكل   ا نحو 

إخافتها حاصلة، ودون وجود مخيف يمكن والوصول إلى الد رجة التي تكون  
 ا لها.أن يماثلها أو أن يكون ند  

التفك ر منزوياً   بل هو مرتبط بهما ولا يكون  الماضي والحاضر،   عن 
ويمثلان له قاعدة للتأسيس لكل  الافتراضات التي من شأنها أن تكون مسهمة 

بنا يمكن  لا  فالمستقبل  المستقبل؛  في  إلى ؤ وفاعلة  الن ظر  دون  امتداداته  ه   
حاصلًا  منها  الانطلاق  يكون  التي  وتكون  الحاصلة  التوجهات،  في كل    

عي إلى إيجاد التوجهات المختلفة منتمية إلى جذور تمد ها بما يسمح لها بالس  
عام ة  الأمور  تكون  بل  انكفاء،  أي ِّ  هنا  فلا يكون  المعالِ،  حلول واضحة 
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ات تبحث لها عن رؤى سائرة نحو تشابك منظم يكون من ورائه وجود تبع
، وهنا يكون الإيضاح سمة  ومهمةً   ا مختلفةً ة تثري التفك ر وتمنحه أبعادً تفاعليَّ 

ملب  يً   ؛مطلوبة  المرافق  الاتساع  يكون  فتحصل كي  الحاصلة،  للإدراكات  ا 
 . 19ة مطلوبة تطرح التواصل الذي يكون من ورائه تحق ق التفك ر بذلك شموليَّ 

بين مف نَّي ز  أن  علينا  )يتفكَّ ولذا  تعالى:  هومي  قال  ويفك رون(؛  رون، 
طِّلًا   با  ا  ه ذ  خ ل قْت   م ا  ر ب َّن ا  و الْأ رْضِّ  السَّم او اتِّ  خ لْقِّ  فيِّ  }و ي  ت  ف كَّر ون  

 } ذلك لأنَّ قوله )يتفك رون(   ؛ولِ يقل يفك رون  ون؛ قال يتفك ر 20س بْح ان ك 
شك    بدون  الس ماوات يرس خ  خلق  اسبقي ة  على  ودالًا  واضحًا  مفهومًا 

ا آياتٌ شاهدةٌ فهم في خلقها يتفك رون، أي:  والأرض وجودًا خ لقي ا، ولأنهَّ
يتفك رون في كيفي ة خلقها آيات معجزات وسابقة على وجود العقل المدرك 

سل م اعترافاً بالمستحيل الذي   هال الذي كل ما أدركلها يقينًا معجزًا، ذلك العق
 لا يكون إلاَّ بيد الخالق الأعظم جلَّ جلاله. 

أمَّا لو قال: )ويفك ِّرون( فهنا يصبح الأمر متعل قًا بما يجب أن يكون، 
)ويتفك رون(.   بقوله  المرس خ  بما هو كائن وهو  القول وليس  إنَّ مفهوم  أي 

وات والأرض ليست بشاهدة  الترد د وكأنَّ الس م)يفك رون( يتضم ن في معناه ا
أمام المدركات الحسيَّة؛ ولذا فقوله يتفك رون يستند على الحج ة الماثلة أمام 
المشاهدة والملاحظة، أمَّا القول يفك رون يشي إلى أنَّ الحج ة قد لا تكون بين  
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ا غائبة، ولهذا فهم في حاجة   ليفك روا في    لبرهة من الزَّمنولو  الأبصار أو أنهَّ
بالحق   اعترفوا  والأرض  السماوات  خلق  في  تفك روا  فالذين  ولذلك  الأمر؛ 

)المنزَّل ح   طِّلًا س بْح ان ك  ج ةً وبرهانًا  ا با  تعالى:  (.  ر ب َّن ا م ا خ ل قْت  ه ذ  وقال 
 } تتعل ق هذه الآية بقص ة الوليد بن المغية والد خالد بين   21}إِّنَّه  ف كَّر  و ق دَّر 

الر سول  القرآن ما سمعه من  الوليد )سيف الله المسلول( الذي لما سمع من 
نَّ قومه ضغطوا عليه فإ  نَّه الحق  إ  :قالمع أنَّه  استشعر في نفسه أنَّه الحق ، و 

فك ر بين أمرين:   ، أي إنَّهينكر اعترافه بالحق ِّ   وعلى رأسهم أبو لهب، بأنْ 
وبين ترضي ة قومه كفرًا؛   ،الإيمان أو الكفر؛ ولذا فهو بين أمر الاعتراف بالحق ِّ 

، أي إنَّه على الر غم من تفكيه استكبر على الحق ِّ كفر بالحق ِّ ومن ثمَّ فقد  
، أي: بدل أن ي قد ِّر كلام الله وقوله؛ قد ر القول الذي ومال إلى تقدير قومه

دونه هنمن  ومن  بالحقيقة ؛  الاعتراف  عدم  إلى  يؤد ِّي  الذي  التدبُّر  فإنَّ  ا 
 وإنكار الحق لا يعد تبد رٍّ؛ ذلك أنَّ التدبُّر يعني:

   ح سن التفكي.

   ح سن الاختيار.

   ح سن القرار. 

   ح سن الحكمة.

   ح سن الد ِّراية.
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   ح سن القول.

 جَّة.   ح سن الح  

   ح سن البرهان. 

 التخطيط.  ح سن 

   ح سن الفعل. 

 .   ح سن العمل

   ح سن السُّلوك.

 وعليه:

مع أنَّ المستقبل لا يكون إلاَّ في الز من الآتِ بعد كل ِّ قول أو فعل أو  
عمل، فإنَّ ص نعه لا يكون إلاَّ في الوقت الآن؛ ولذا فص نَّاع النُّقلة من الوقت 

قيقها عملًا به تتغي الأحوال الآن إلى المستقبل يعملون ليلًا نهاراً من أجل تح
 من مستوياتها الدنيا إلى المستويات المأمولة رفعة. 

ومن هنا فص نع المستقبل ت فكي وتخطيط وعمل م ضني بغاية إحداث  
النُّقلة إلى الأفضل والأجود مما عليه الإنسان في زمنه الحاضر إلى مستقبلٍّ 

وسياسي ة واقتصاديَّة ونفسيَّة يأمله وهو الأرفع مما هو عليه من أحوال علميَّة 
ن من ة، فهو الممك ِّ قلة الن وعي  نيل التقدير والاعتراف يحق ق النُّ   ولأنَّ وأخلاقيَّة،  

ة( والامتداد إلى  ة والأناني  ة والانسحابي  )الذاتي    ة الثلاثة تجاوز المستويات القيمي  
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يعتمد فيهما ذين  ل المستوى القيمي التطل عي والمستوى القيمي الموضوعي، ال
الإنسان على المنطق والعقل ح ج ة في الحوار، وحج ة في استقراء واستنباط  

ة ة والذوقي  ة والسياسي ة والنفسي  الأمور المتعل قة بالعلائق الاجتماعيَّة والاقتصادي  
، كما يعتمد على التعليم والتعل م استطلاعًا لإحداث ن قلة عظيمة ة والثقافي  

 .وال مملوءة منفعة وطمأنينة مع وافر الر ضاتغي  الأحوال إلى أح

 ولهذا فالقاعدة هي:

 قلة. تحقيق النُّ   العمل على  

 والاستثناء هو:  

 ف.التخل  من     البقاء على حالة 

، يؤد ي إلى  حسن  الاعتراف بما ي بذل من جهودحسن التدبُّر و ولذا ف
تمد  الإنسان بالمزيد    ة والر ضا النفسي ويغرس الث قة، التيتحقيق الطمأنينة النفسي  

الآخرين  الذي يحس س  الأخلاقي  الالتزام  بقو ة  الموجب، وتمد ه  العطاء  من 
 ة العمل على رد الجميل أو الفضل بما هو أجمل وأفضل منه.همي  بأ

رفيعة بين النَّاس الذين    الاعتراف قيمة كذلك  و قيمة رفيعة  التقدير    ولأنَّ 
،  أخلاقي وإنسانّ  نيل كل  منهما مبدأ ، فإن   يمي زون بين ما يجب وما لا يجب

ياما  يقولوهنا   فوكو  المحركان  الرَّ   نَّ إ  :فرنسيس  والتقدير  الاعتراف  في  غبة 
وكذلك   ،ة للتاريخ هما الحلقة المفقودة بين الاقتصاد الليبرالي والسياسة الليبرالي  
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أنَّ  قد    يؤكد هيجل كيف  والتقدير  الاعتراف  نيل  الإنسان في سبيل  رغبة 
 . والمكانة الرفيعة  ة من أجل المنزلة اريخ في معركة دمويَّ ه في فجر التَّ زجت ب

قلة  من إحداث النُّ   تمك ِّنالتقدير والاعتراف  ح سن التدبُّر وح سن  ولأن   
قلة تحق ق التمي ز والمكانة الر فيعة والمنزلة العالية عند من لذا فإن  النُّ   ؛النوعي ة 

فالعبد على سبيل المثال: في    قيمة؛  مه لهتقد  يبادلك الاعتراف، أو ينتظر أن  
فيه بالعبودي   يقبل  ولهذا    ؛ا عنهة، يأمل أن يكون سي ده راضيً الوقت الذي 

جدَّ  مهم  شيء  أجل  من  الت عب  ويتحم ل  ويجد   التقدير يكد   نيل  هو  ا 
ولذا فهو لا ينبسط   ؛ومهذبٌ   ومطيعٌ   مخلصٌ   ه عبدٌ والاعتراف من سيده، بأنَّ 

مين الذين يتنافسون على أخذ  وهكذا حال المتعل    ، سي ده منهإلا بانبساط  
الص دارة والفوز بها، تراهم يبذلون الجهود المثمرة )المحق قة للفوز( من أجل أن  

ومن محيطهم   ،ومن ذوي العلاقة بهم ،ينالوا الاعتراف والتقدير من والديهما
وأيضا هكذا حال  ،الاجتماعي والإنسانّ وإلا  لماذا يبدلون المزيد من الجهد

من يقول الحق ، ويعدل إذا ح ك م، وحال من يعمل ويزرع ويصنع ويتصو ف 
)الرياضي   المتعد دة  المناشط  في  المنافسات  يدخل  أو  بموضوعية،  يتعبد  ة أو 

لنيل الاعتراف   فهؤلاء  ة(ة والجمالي  ة والعلمي  ة والثقافي  والفني   جميعهم يسعون 
؛ إذ لا ن قلة بدون اعتراف  محيطهم البيئي والتقدير من الآخرين الذين هم في

 .وتقدير لما يجب ولمن يجب

انسحابي  أمَّ  حالات  من  يعانون  الذين  ذلكا  غي  فأمرهم  فهم    ؛ة 
ثم    ، ية التي هم عليهايحتاجون إلى دراسة حالاتهم وتحديد مستوياتهم القيم  
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ي   ما  إلى  نقلهم  ذلك  بعد  ثم   لِّما يجب،  المستقبل سهم في  إعادتهم  تحقيق 
 قلة.   الأفضل والأجود الذي يحق ق لهم النُّ 

 وعليه:

 سن التدبُّر لتعرف ما لك وما عليك.  ك ن ح  

   تجاوز بحسن تدب رك الوقوف عند التنظي. 

   استعد للعمل عن ح سن تدبُّر. 

   تهيأ للعمل عن ح سن تدبُّر.

   تأهَّب للعمل عن ح سن تدبُّر. 

   أقدم على العمل بكل تدبُّر. 

ا لا تستطيع الصُّمود أمام المتحدين لها.    أقبل بتحد ِّي الص عاب فإنهَّ

 ا لتنل التقدير والاعتراف.  كن إيجابي  

 قلة.   كن متفه ِّما لتحدث النُّ 

   اعترف بالآخرين يتم  الاعتراف بك. 

   قد ر الآخرين تنل التقدير منهم.

 ل. الاعتراف يحقق قيمة التقبُّ    ثق أنَّ 

 الجحود مفسدة. نَّ أ  ثق 
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 مبادلة قيمة الاعتراف تبادل قيمة التقدير.   ثق أنَّ 

   استوعب الغي يستوعبك.

   ثق أنَّك لن تحدث النُّقلة بدون جهود تعاضدك. 

 ك قادر على كسر القيد فلا تتأخر عن كسره.   ثق أنَّ 

 تقع في فخ ه أكثر من مر ة.    تأك د أنَّ القيد قد كسر حتى لا 

   ثق أنَّ ص نع المستقبل لا يكون إلاَّ في الوقت الحاضر. 

لا يصمد أمام الصَّامدين فاصمد حتى وإن    ا زمن الحية تدب ُّرً   ثق أنَّ  
 شعرت بضيق. 

 زال من أمامك المعوقات.   ثق أنَّك بالاعتراف والتقدير تنال الاحترام وت  

 لا يغفلوا عن: ولين أنْ ئوعليه ينبغي على المس

   ح سن التدبُّر وفقًا للإمكانات يمك ن من إنجاز الأهداف.  

منطق   تفعيل  والعمل    ( الن حن)   التعل م  وجماعات  المجتمع  أفراد  بين 
المتنو   للمناشط  الممارسة  للسياسة والجماعات  الممارسة  والجماعات  عة، 

أو    ات لمجتمعاتهم يجي  ستراتوالذين يشتركون في رسم الخطط والإ  ،والاقتصاد
 .دولهم أو لوضع رؤية مع الغي

أنهَّ  مفاده  مشترك،  عام  إحساس  تكوين  من  المجتمع  أفراد  تمكين  م    
وواجبات ينبغي   ،ولهم حقوق يجب أن تمارسها  ،ة في الد ولة مفردات أساسي  
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نحن )   : حتى يصبح منطق الجميع  ؛ملات ينبغي أن تح  وليَّ ئأن تؤد ى، ومس
 .إحداث النُّقلة للجميعمعًا( من أجل 

  التركيز على القيم الاجتماعيَّة التي تستوعب الأفراد والجماعات دون  
بأهمي   الأفراد  تفطين  مع  الاستيعابيَّ استثناء،  القيم  هذه  على ة  وحثهم  ة، 

فهذا الأمر   ؛احترامها وتقديرها والوقوف عندها والابتعاد عم ا ي بعدهم عنها
 فء والطمأنينة. هم بالد  الاحتضان الاجتماعي الذي يمد    تحت مظلة يجعلهم  

لبعض،  بعضهم  استيعاب  على  وفئاته  المجتمع وجماعاته  أفراد    حث 
أخلاقي ة وأبعاد ة ذات أبعاد  لهم كما هم يم ك ِّن من تكوين علائق قيميَّ وتقبُّ 

 .جليلة  ة إنساني  

الاجتم والموائمة  والمحب ة  الألفة  لتحقيق  وبرامج  خطط  ضع  اعيَّة    
وبين أفراد الأسر والممارسين للمناشط   ،ة بين العاملين والمتعلمينوالإنسانيَّ 

المتعد دة الأديان  وأصحاب  الحضارات  أصحاب  وبين  وبين  المتعددة،   ،
المشبعة؛ والحاجات  المنقوصة  الحاجات  لأنَّ   أصحاب  واحد    ذلك  الر ب 

 .ع ومن أجل الجميع، والنُّقلة العظيمة لا تكون إلاَّ بالجميوالد ين واحد

  ة التي ت سهم في زيادة قو تهم قو ة   دفع الأفراد تجاه الأفعال الاستيعابيَّ 
 .بغاية إحداث النُّقلة رفعة إنسانيَّة 

  المواءمة بين مطالب الأفراد وحاجاتهم، ومصادر الإشباع المتاحة في  
 بيئتهم الاجتماعيَّة.
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ة بما يحق ق المعاملة الحسنة  الد يمقراطي    التحريض على ممارسة أساليب  
 ة أو بين الذين تربطهم مصالح ومنافع مؤق تة.بين الذين تربطهم علائق قيميَّ 

ة واتباع أساليبها بين المتعلمين والممارسين لحقوقهم    غرس قيم الشفافيَّ 
 اتهم.وليَّ ئوالمؤد ين لواجباتهم والحاملين لمس

ة للأبناء  م عن متطلبات المراحل العمريَّ   تفطين أفراد الأسرة من غفلته
حتى    ؛وأثر المتغيات التي تحيطهم في البيئة الاجتماعيَّة أو في القرية الصغية

، والعمل على يتم  الاستيعاب الموضعي وتقدير الحاجات المتطو رة عبر الز من
 .إشباعها ونقلهم مما هم عليه إلى ما يجب أن يكونوا عليه ن قلة 

الأف دفع  بعض   بعضهم  مع  ديمقراطي  بأسلوب  للتعامل  ومع    ،راد 
 ،ة الآخرين في كل  ما يتعل ق بهم من أمر سواء أكان هذا الأمر علائق أسري  

أم   ،أم أمر سلم  ،ة خارجيَّ   و ة أ أم سياسة داخليَّ   ،أم عمل  ،أم علائق جية
 .والإنسانيَّة  أو أي  أمر من أمورهم الاجتماعيَّة  ،حرب

ة الاستيعاب في تبادل    تفطين المجتمعات والفئات الاجتماعيَّة إلى أهمي  
المعارف والعلوم والمكاسب التي تنمو بالجهود المشتركة والتعاون والاستيعاب 

 المتبادل.

ون إنابة    مشاركة الأفراد والجماعات في كل  ما يتعل ق بهم من أمر د
ها، ولا داعي ئعنهم في أمر من أمورهم التي يقدرون على القيام بها أو أدا
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قادرين( يكونوا  لن  م  )أنه  تقول:  التي  المسبقة  إمكانيَّة للأحكام  فلا  ولذا  ؛ 
 .لتحقيق النُّقلة ما لِ يتمكن الجميع من المشاركة البناءة

أهميَّ  التأكيد على  الديمقراطي     التي  ة ة بشفافي  ة ممارسة  الش كوك  يزيل   ،
تظهر بين الحين والحين بين أفراد المجتمع أو جماعته، ويطوي الهوة بينهم إلى  

 .ن قلة  أن يجعلهم يدا واحدة في مغالبة الص عاب وص نع المستقبل المأمول

وتحقيق    ة الاستيعاب في تنمية رأس المال الاجتماعي  التأكيد على أهميَّ 
 . الوحدة الوطني ة رفعة 

ترش الاستيعاب   بقيمة  التمس ك  على  والجماعات  الأفراد  حتى    ؛يد 
الممكن من إحداث التغيي وبلوغ النُّقلة علمًا   يتمك نوا من تحقيق مجتمع القو ة

 . ومعرفةً ودرايةً 

ة كل  فرد من أفراد المجتمع بالنسبة    تفعيل المشاركة والتعاون بما يؤك د أهميَّ 
 للآخر وحاجته إليه. 

ات حسب  ولي  ئ كل  ما من شأنه أن يؤد ي إلى توزيع المس  التخطيط إلى
لأجل تفعيل مبررات   قانونًا ودستوراً؛  ات الاختصاصات والأدوار والص لاحي  

 الاستيعاب المثمر.

العلمي   للتعر  ة والاقتصادي  ة والسياسي    المشاركة في المؤتمرات  ف على ة، 
العلائق الاجتماعيَّة    ،المتغيات المستحدثة  نتائج موجبة في  تؤد ي إلى  التي 

ورسم  والإوالإنسانيَّة،   الخطط  وإعداد  البرامج  وضع  في  منها  فادة 
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النُّ ستراتيجي  الإ ورفعة الشأن للفرد والجماعة والمجتمع، بل   قلة ات التي تحقق 
 .وللإنسانية جمعاء مع وافر المحبَّة 

اقات خارج حدود الوطن من    تشجيع أفراد المجتمع على إقامة صد
ا للتواصل مع الآخر واستيعابه بما تحقيقً   ؛ة خلال شبكات المعلومات الد ولي  

 .المشتركة  يحق ق التقارب وتبادل المنافع

ة في  ة والأناني  حتى لا تسري الشخصاني    ،نحن(ال  ترسيخ لغة ومفهوم ) 
الوطن بني  وأفعال  لأنَّ كلمتي   ؛سلوك  بمسافة تسمح    (أنت)و  (أنا)  ذاك 

فكل ما زاد تمسُّك الأنا ومن ثمَّ  امتداد فراغي لتجذب مشاعر الخوف إليها،  
اندفع   لإعادة حساباته، وهذه تزيد من الظ نون وتقلل من   (الأنت)بأناته 

الفرد   (ناأولهذا وجب سيادة )  ؛ قة، التي ينبغي أن تسود بين بني الوطنالث  
ة ينبغي ينبغي أن أعم الن اس، وأنا الشفافيَّ ة  سود بكرامتي، وأنا الحري  أينبغي أن  

ا لأهلي، وأنا أن أكون في الس لوك والفعل، وأنا الوطن يجب أن أكون خالصً 
من  أحد  رم  يح  أن  ينبغي  لا  التي  والجية  والأسرة  والأخوة  والأمومة  الأبو ة 

 وأنا المنطق الذي   ،ة مت به الآدمي  مشاعري وانتمائي، وأنا دين الله الذي ك رِّ  
إذا أردتم التفاهم والتواصل وتبادل الاحترام، وإذا حج ة  يجب أن أسود بينكم  

تمارس لهم حقوق  الذين  الن اس  الن اس كل   وأنا  والتقدير،  الاعتراف    ،أردتم 
مْل، وأنا كلمة حق  لا وليَّ ئومس  ،ى وواجبات تؤد   وأنت   ،بد  أن أقال  ات تح 

حر ر، وأنت الاستعمار يجب بد أن ت زال، وأنت العبد يجب أن تت  الباطل لا 
، وأنا صاحب أن ترحل، وأنت القيد يجب أن ت فك بإرادة أو ت كسر بالقو ة
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السُّلطة ومالك الثروة، وأنت الذي استولى عليهما بغي حق ؛ فأرحل خي 
نحن في المقابل  فأنت لِ تكن أنا فلماذا لا تفهم؟ و   لك من أن تر حل؛ ولذا 

 .  نحدث النُّقلة  معًا

ح سن  ة، التي تم ك ِّن الأفراد من  ضح قيم )الن حن( الاستيعابي  تتَّ من هنا  
الالتقاء على الح جَّة والتفاهم والاحتكام، لا على التعص ب بلا ح جَّة  التدبُّر و 

 ولا برهان.

 وعليه:

 اس يتم استيعابك.  استوعب النَّ 

 اس يتم  الاعتراف بحقوقك.   اعترف بحقوق النَّ 

 قدير منهم.اس تنل الت  قد ر النَّ 

 ة ت عامل بها. اس بشفافيَّ   عامل النَّ 

 اس بمرونة يمدوك بالاحترام.   عامل النَّ 

 ا.   اعتمد المنطق ح ج ة حتى يصبح قاسم مشتركً 

   تفهَّم ظروف النَّاس يتم تفه م ظروفك. 

  التفت للنَّاس يلتفتون إليك، وفي المقابل إن أعطيتهم بظهرك فلن تجد  
 إلا  ظهورهم في وجهك.  
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تمس كٌ   ولأنَّ  بالمنطق  إذن  التمس ك  المشتركة.  التمس ك ف  بالقواسم 
 . (استثناء)، والتخل ي عنها (قاعدة)بالقواسم المشتركة 

ح سن التدبُّر  ة  أهمي  ومن هنا ينبغي العمل على تفطين أفراد المجتمع إلى  
حتى يتوح د الجميع على منطق )نحن(، الذي   ؛التمس ك بالقواسم المشتركة و 

 . والتهميش لا يقبل التفرقة والتجزئة والإقصاء

أن تتمركز قواعد    نبغييإحداث النُّقلة  ح سن التدبُّر و من أجل  ولهذا  
 لآتِ: االمنطق على  

   الح جَّة إقناع واقتناع.

 إثبات موضوعي.  البرهان دليل 

   التقريب القيمي بالقواسم المشتركة.

   الاستيعاب بإعطاء الهامش.  

   التوافق تمركز على عناصر القو ة.

   التفر ق تمركز على عناصر الض عف. 

   التقب ل رضا إرادي. 

   الاعتراف إقرار بالفضيلة. 

   الاعتبار إعطاء مكانة للآخر.

   التقدير معياري النجاح.
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 ة. ة علائقي  التواصل استمراري    

 .والعمل والسُّلوك ة وضوح في القول والفعل  الشفافي  

   الأخذ بما يجب يمك ن من إحقاق الحق .  

 .  إحقاق الحق  يمك ن من إحداث النُّقلة 

     إحداث النُّقلة يمكن من بلوغ المأمول ونيله.

 وعليه:

و إنَّ   الفكر  و ح سن  الاجتماعيَّة  العلائق  يؤد ياالإنساني  تفعيل  إلى    نة 
ويحدثَ والن مو  والق وة  إهماله  ؛قلة النُّ   نالتطلُّع  فيؤد  مأم ا  التراجع  ا  إلى  ي 

 والانسحاب والض عف الذي لا يؤد ي إلا  إلى الخسارة والانهزام.  

ولذا فالتمس ك بحج ة المنطق يستوجب سيادة التفهُّم بين أطراف الحوار  
الا الظ روف  تقدير  يتم  به  والاقتصادي  الذي  والسياسي  جتماعيَّة  والنفسي  ة  ة ة 

حيث   ؛طبيعتها لا تتساوى بين الأفراد  منة، فهذه الظروف  ة والثقافي  والذوقي  
 الفروق في الإمكانات المتاحة. و الفروق الفرديَّة، 

ا لمعطيات أو مسل مات  ولأنَّ المنطق يستند على الح جَّة والبرهان وفقً 
اعتماد المنطق والح جَّة بين    ة؛ فإنَّ ودلائل وإثباتات موضوعيَّ تتضم ن حقائق  

ا بالقواسم المشتركة بين الأفراد الأطراف المشتركة في وحدة الموضوع ي عد تمسكً 
التي ينبغي دفعها إلى ص نع المستقبل بن قلة بها   أو الجماعات أو المجتمعات

 . سخ السيادة الوطنيَّة تتغي الأحوال إلى ما يفيد وينفع ويعظم المكانة وير 
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 : التدب ر دراية عقليَّة 

على  التدبُّر عقلًا ومعرفة ومفهومًا لا يكون  الد ِّراية العقليَّة دراية واعية، و 
؛ ولذا  إلاَّ بكف ة الحكمة المنقذة من الغفلة والتيهانحسنًا  التوازن اعتدالًا    ة كف  

 ح سن التفكي. يعد  التدبُّر دراية عقليَّة حسنة من حسنات 

ومن هنا فالتدبُّر الحسن ليس مجر د تفكي نظري، بل لا يكون إلاَّ عن   
المرسومة والخطط، ولهذا مقدرة والمام بما يجب تجاه الأهداف والس ِّ    ياسات 

؛ ذلك أنَّ التدبُّر لا يكون إلاَّ  وجودة العمليفكتفالتدب ر يربط بين ح سن ال
 وفقًا لدائرة الممكن المتوق ع وغي المتوق ع. و  ،دقيقًاوكل شيء محسوب حسابًا 

ف الس ماوات  ولهذا  بين  العلاقة  تكشف  واسعة  مقدرة  دراية  العقل 
والأرض من خلال استيعاب المعجز، ومعرفة المستحيل، والبحث الممك ِّن 

ارتقاء قيمة تفضيليَّة خص  من اكتشاف المتوق ع وغي المتوق ع، فالعقل دراية و 
أم ا في  الله به لقًا وخ لقًا فهو في خ لقه كان في أحسن تقويم،  ا الإنسان خ 

القيم  على  ، و التي فض لها الله  ميدةخ لقه فينبغي أن يكون على الفضائل الح
ةالخ ي   ارتضاهاالتي    ي ِّ ي م كِّب ا ع ل ى و جْهِّهِّ أ هْد ى أ مَّنْ يم ْشِّ النَّاس: }أ ف م نْ يم ْشِّ

ر اطٍّ   . 22سْت قِّيمٍّ{مُّ س وِّيا  ع ل ى صِّ

الذي يمشي سويا  على صراطٍّ مستقيم،   التفضيل للإنسان  إنَّه  نعم. 
من يمشي فالفرق كبي بين  والذي شاء الله أن يكون خليفته في الأرض؛ ولذا  

ومشيئته الأوجه ومن يمشي سويا  )مقو مًا(؛ ذلك هو أمر الخالق  مكب ا على  
 

 . 22 ، الملك 22
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ا الفضيلة  التي شاءت التفضيل لمن يمشي سويا  عل ى غيه من المكِّب ين؛ إنهَّ
لا أم ا المتبد ل فهي الأخلاق التي  الباقية التي لا تتبد ل؛ كونها ص نع الخالق،  

 بيد المخلوق.تكون إلاَّ 

أن تتطو ر وترتقي المكِّب ة والزَّاحفة  ولذا فلا إمكانيَّة لتلك المخلوقات   
بعض يظن   أو غي مك  البح اث  كما  الأوجهب  لتصبح غي زاحفة،  وفي    ،ة 

 المقابل

ويظلم   فيضل  خ لقًا  ينحدر  أن  سويا   يمشي  الذي  للإنسان  يمكن 
، أي: يم كن أن تصبح أخلاق  ويعتدي بغي حق ، ومع ذلك فلن ينحدر خ لقًا

 . الإنسان س فليَّة ودونيَّة، أمَّا خ لقه فسيظل في أحسن تقويم، ولن يتبد ل

الذي خ لق في  عليه السَّلام  وهذا ما حصل مع الإنسان الأو ل )آدم(  
لق على الكمال، إنَّ  اً ه الإنسان  أحسن تقويم ولِ يخ  اً ومخي    الذي خ لق مسي 

 تاب عليه.  )يصيب ويخطئ(، وبين هذا وذاك يستغفر في  

ولأنَّ الأخلاق لا تخرج عن دائرة الممكن ر قي ا فلا استغراب أن يحدث  
وقو مه   ، يصح ح ولا يقو م، كما صح حه أبونا آدمطأ، بل الاستغراب ألاَّ الخ

: }ف  ت  ل قَّى آد م  مِّنْ ر ب ِّهِّ ك لِّم اتٍّ ف  ت اب  دراية   ساعة حدوثه، وساعة كشف علله
دراية تامَّة    الكلمات الص ائبة تصح ح الأخطاء الواقعة   ؛ ذلك لأنَّ 23ع ل يْهِّ{ 
 ق بالخ لق الذي لا يتبد ل.خلاق ولا تتعل  ، وهذه تتعل ق بارتقاء الأوكاملة 

 
 . 37 ، البقرة 23



49 
 

ومن ثم  في دائرة الممكن المتوقَّع وغي المتوقَّع لا بد  وأن يقع الإنسان في  
أمَّ  ألاَّ الخطأ،  الممكن  دائرة  الاستثناء في  ي صححها  آدم   ،  أبونا  أخذ  ولهذا 

بالقاعدة، وهي: متى ما وقع الخطأ وجب التصحيح الذي يوجب تصحيح 
 . دراية  ات الخاطئة بالمعلومات الص ائبة المعلوم

 وعليه:

فالارتقاء قيمة خ لِّق  الإنسان عليها من طين الجن ة عندما كانت الأرض  
ف  ف ت  قْن اهم  ا{ ر تْ قًا  ان  ت ا  و الْأ رْض  ك  السَّم او اتِّ  }أ نَّ  الس ماوات:  في   ؛24مرتقة 

ا   ولأنَّ  المرتقة في  تراب الأرض  الأو ل خ لق من  لس ماء جن ة، كان  الإنسان 
{  لقه  خ   نْس ان  فيِّ أ حْس نِّ ت  قْوِّيمٍّ ل قْن ا الْإِّ  . 25في أحسن تقويم: }ل ق دْ خ 

فأساس خ   أمَّ ولذا  التقويم الحسن دلالة ومعنى وصورة،  الإنسان  ا لق 
ألاَّ  عليه خ  الاستثناء  الذي خ لق  التقويم  الإنسان على ح سن    ،القً  يحافظ 

ل  من  يأك  وهذا ما حدث مع أبينا آدم عندما لِ يأخذ بما أ مِّر  به وهو: ألاَّ 
ن ْه ا ر غ دًا   مِّ الجْ نَّة  و ك لا   أ نْت  و ز وْج ك   اسْك نْ  آد م   الش جرة: }و ق  لْن ا يا   تلك 

ت م ا و لا  ت  قْر با  ه ذِّهِّ الشَّج ر ة  ف  ت ك ونا  مِّن  الظَّالِّمِّين  ف أ   ئ ْ ز لهَّ م ا الشَّيْط ان  ح يْث  شِّ
و ل ك مْ فيِّ   لِّب  عْضٍّ ع د وٌّ  ب  عْض ك مْ  اهْبِّط وا  و ق  لْن ا  فِّيهِّ  ف أ خْر ج ه م ا ممَِّّا ك انا   ع ن ْه ا 

ينٍّ{   . 26الْأ رْضِّ م سْت  ق رٌّ و م ت اعٌ إِّلى  حِّ

 
 . 30 ، الأنبياء 24
 . 4 ،التين  25
 . 36، 35 ، البقرة 26
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أبينا آدم عوضً  الذي خ لق عليه  ومن هنا جاء انحدار  ا عن الارتقاء 
ه  أ سْف ل  س افِّلِّين { }ثم َّ ر    ا:لقً خ   تقت  حيث الهبوط على الأرض التي ف    ؛27د دْنا 

أرضً  فأصبحت  الس ماوات  )في  من  علو ٍّ  في  بقي  بما  قورنت  ما  إذا  دنيا  ا 
تدارك أمره راية  فبعد الد  ولكن آدم الذي خ لق على ح سن التقويم    ،الس ماء(

ف  ت اب  ع ل يْهِّ{فاستغفر رب ه؛ فتاب عليه: }ف  ت  ل قَّى آد م  مِّنْ    ، 28ر ب ِّهِّ ك لِّم اتٍّ 
فلي كونه تاب الله عليه بسبب استغفاره آدم من الوجود السُّ   ستثنيافقد    ولهذا

  .29ور قي إيمانه: }إِّلاَّ الَّذِّين  آم ن وا{

 وعليه:  

ل )آدم( كونه قد خ لق في أحسن تقويم فتقويمه الخ لقي  فالإنسان الأوَّ 
تغي    الذي  بل   ، يتغي  ارتقاءً لِ  الأخلاق  يبقي  بما  أخذه  ؛ وذلك هو عدم 

فحاد   ، يأكل من تلك الش جرة(حينما أخذ بما يغوي، وهو المنهي عنه: )ألاَّ 
  ؛ آدم عن الخ لق الذي هو بيده تخيياً، ولكن لِ يحد  عن خ لقه المقو م تسيياً

 . )إنَّه ص نع الله( إذ لا إمكانيَّة له في ذلك 

لا   بالد راية  يتعل ق  إلاَّ كيفًا؛ كونه  يكون  لا  عقلًا  فالارتقاء  ولذا 
، وهي  بالمادياَّت، وهكذا حال النُّقلة التي لا تكون عقلًا إلاَّ عن معرفةٍّ وعلمٍّ

 تختلف عن النَّقلة التي لا تكون إلاَّ مادَّة. 
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يجب إذن: فالارتقاء عقلًا لا يكون إلاَّ وعيًا، وبه يتم التمييز بين ما  
وما لا يجب، وبه دراية يتم الاقدام على ما ينبغي، والانتهاء عمَّا لا ينبغي، 
ومن هنا تتحقق الر فعة بكل ما يؤد ي إلى النُّقلة إلى الأفضل والأنفع والأجود، 

ا تتحق ق بالتخل ي عن كل ما يؤد ي إلى السُّفليَّة والد ونيَّة.   أي: إنهَّ

لقًا، فإنَّه أخلاقاً يقع فيما  ومع أنَّ خ لق الإنسان جاء على ا لر فعة خ 
يؤد ي به إلى الدُّوني ة والسُّفليَّة؛ ولذا فلا ارتقاء إلاَّ بفضيلة حْيدة أو قيمة 

ة، ولا دوني ة إلاَّ بالتخل ي عن الفضائل والقيم.  خي ِّ

لقًا ممي  زًا عن غيه من المخلوقات   ومع أنَّ أمر الارتقاء الآدمي جاء خ 
وسيظل، فإنَّه أخلاقاً انحدر س فليَّة؛ ذلك لأنَّ أمر الخ لق بيد  وبقي متمي  زًا  

الخ الق جلَّ جلاله، أمَّا أمر الأخلاق فبيد المخلوق الذي خ لق على التسيي 
عن  دراية  يشاءه  ما  أكان  إرادة سواء  يشاء  فيما  التخيي  له  وت رك  خلقًا، 

 فضيلة وقيمة، أم ما يشاءه بلا فضيلة ولا قيمة.        

ه لا تخيي فسيظل من خ لق مكب  ولأنَّ   ،ولأنَّ الخ لق بيد الخالق فلا تخيي
الوجه مكب ا، وسيظل الز احف زاحفًا، وسيظل من يمشي سويا  على قوامه في  
 أحسن تقويم، ومن ثم  فسيظل القرد قردًا، والإنسان إنسانًا، والس مك سمكًا.

: }خ لِّق   لقي  ونظرًا لأهميَّة الإنسان في الوجود الخ   جاء خ لقه من عجلٍّ
 } نْس ان  مِّنْ ع ج لٍّ   ، والعجل هو الشيء الذي نجهله صفة، وندركه شيئًا  30الْإِّ

( أي: لِ يقل  ( أي: من شيء ممي ز، ولِ يقل: )على عجلٍّ فقوله: )من عجلٍّ
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(؛ فالخالق تعالى يخلق بالأمر لا بالجهد ولهذا فخلقه لا تسر ع    ،)على تسر عٍّ
{ ه لا تولأنَّ   ،فيه نْس ان  فيِّ أ حْس نِّ ت  قْوِّيمٍّ ل قْن ا الْإِّ . مع 31سر ع، قال: }ل ق دْ خ 

وهذا المعنى ينسجم مع    ،الع جل في كلام أهل حْي يعني: الط ين  العلم أنَّ 
ل ةٍّ م ِّ  نْس ان  مِّنْ س لا  ل قْن ا الْإِّ والس لالة هي:    ،32نْ طِّينٍّ{ قوله تعالى: }و ل ق دْ خ 

 الجن ة حيثما كانت الأرض مرتقة مع الس ماوات في  الن وعي ة الر اقية من طين 
نيا، بل كان خ لقه خ لق الإنسان لِ يكن على الأرض الدُّ   علاها؛ وذلك لأنَّ 

ولهذا فالس لالة    ،، وي هبط بها د نياعن السماوات  على الأرض قبل أن ت فتق
حيث   ؛تدل  على أصل الخلق الآدمي من تراب الأرض المرتقة في الس ماوات

 ر قي طين الجن ة.

ومن هنا فسلالة خ لق الإنسان خاص ة به، والس لالة تعني الجودة الر اقية  
ولذا فلا عجل، ولا عبثيَّة في خ لق    ؛(اونوعً   اذات الخاصي ة المتمي زة )جنسً 

الإنسان الذي خ لق من طين الجن ة، والذي جودته تصلصل ارتقاء: }و ل ق دْ  
نْس ان   ل قْن ا الْإِّ { مِّنْ ص لْص الٍّ م ِّ خ   .33نْ حْ  إٍّ م سْن ونٍّ

الأوَّ   ولأنَّ  فهو من حْإ الإنسان  تقويم  أحسن  قد خ لق في  )آدم(  ل 
 ، إذ لا شائبة، ومن ثم  فلا طين يماثلها  ؛مسنون )من ماد ة ذات جودة عالية(

 فالط ين الذي خ لق منه الإنسان من صلصال )أرقى أنواع الط ين(.  
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م فض لًا على جميع المخلوقات بما فيها الملائكة    خ لق الإنسانومن هنا  
ئِّك ةِّ إِّنّ ِّ ج اعِّلٌ فيِّ الْأ رْضِّ خ لِّيف ةً ق ال وا أ تج ْع ل   والجن : }و إِّذْ ق ال  ر بُّك  لِّلْم لا 
د  فِّيه ا و ي سْفِّك  الد ِّم اء  و نح ْن  ن س ب ِّح  بحِّ مْدِّك  و ن  ق د ِّس  ل ك  ق ال   فِّيه ا م نْ ي  فْسِّ

 .34نّ ِّ أ عْل م  م ا لا  ت  عْل م ون { إِّ 

لقًا  ولأنَّ  فعل مه الله  وله ملكات العقل الدَّارية،    ،الإنسان هو المفض ل خ 
ئِّك ةِّ  نبأ ما لِ يعلمه الملائكة: }و ع لَّم  آد م  الْأ سْم اء  ك لَّه ا ثم َّ ع ر ض ه مْ ع ل ى الْم لا 

ءِّ  ت مْ ص ادِّقِّين  ق ال وا س بْح ان ك  لا  عِّلْم  ل ن ا إِّلاَّ م ا   ف  ق ال  أ نبِّْئ ونِّّ بأِّ سْم اءِّ ه ؤ لا  إِّنْ ك ن ْ
أ نْ ب أ ه مْ   ف  ل مَّا  مْ  بأِّ سْم ائِّهِّ أ نبِّْئ ْه مْ  آد م   يا   ق ال   الحْ كِّيم   الْع لِّيم   أ نْت   إِّنَّك   ع لَّمْت  ن ا 

مْ ق ال  أ لِْ  أ ق لْ لَّ   السَّم او اتِّ و الْأ رْضِّ و أ عْل م  م ا ت  بْد ون   ك مْ إِّنّ ِّ أ عْل م  غ يْب  بأِّ سْم ائِّهِّ
ت مْ ت كْت م ون {   .35و م ا ك ن ْ

خلق آدم كان أكثر ارتقاء من غيه، سجد الملائكة إليه طاعة    ولأنَّ 
د م  ف س ج د وا{  ئِّك ةِّ اسْج د وا لآِّ ، أي: بأسباب 36لأمر الله: }و إِّذْ ق  لْن ا لِّلْم لا 

ن بأ العظيم الذي تلقاه آدم من رب ه، سجد الملائكة له الكذلك  الخ لق ارتقاء و 
 طاعة للنبأ الذي أنبأه الله به.

ا للملائكة والجن   ، كان آدم نبي  ولأنَّ الجنس الآدمي هو المفض ل ارتقاءً  
ا: )ق ال  يا  آد م  أ نبِّْئ ْه مْ بأِّ سْم ائِّهِّمْ( فلم ا أنبائهم سجد الملائكة إِّلاَّ والإنس جميعً 
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  يس  )أ بَ  و اسْت كْبر   و ك ان  مِّن  الْك افِّرِّين (. وإلا  هل هناك من يشك  في أنَّ إِّبلِّْ 
 الذي سجد الملائكة له لِ يكن على الارتقاء مفضَّلًا؟   

}خ ل ق     : انّ: فهو الخلق المؤس س على الن طفة )الماء الد افق(ا الخ لق الثَّ أمَّ 
نْس ان  مِّنْ ن طْف ةٍّ{  وهذا الخلق هو الخ لق التزاوجي، الذي يختلف عن    ،37الْإِّ

 ،انية تختلف عن الس لالة الأولى مم ا جعل الس لالة الثَّ   ،ذلك الخلق المصلصل
انية: من ماءٍّ دافق م هين: }ثم َّ  فالس لالة الأولى: من طينٍّ لازب، والس لالة الثَّ 

ل ةٍّ م ِّ ج ع ل  ن سْل ه  مِّ   .38هِّينٍّ{ نْ م اءٍّ مَّ نْ س لا 

الإنسان خ لق على الارتقاء فينبغي أن يكون عليه قم ة وكأن ه كبد    ولأنَّ 
نْس ان  فيِّ ك ب دٍّ{  ل قْن ا الْإِّ  ، أي: خ لق الإنسان على المحب ة 39الكون: }ل ق دْ خ 

الخي    تمي ُّزًا يتألِ، وتأمل  تتألِ مع من  أن يكون عليها كبدًا  مع من فينبغي 
وكذلك  تحقيقه،  على  المتوقَّع  وغي  المتوقَّع  الممكن  دائرة  وتعمل في  يأمله، 

 ، استقامةً واعتدالًا ولا مظالِخياً  ينبغي أن تسعد مع من يسعد، وتسعى  
فتجمع ما تفر ق من أجل إعادة قيمة الإنسان وحفظ كرامته، وما يؤد ي به  

 .دراية إلى الر فعة والارتقاء

ة، التي تستمد     لقيمالحميدة، وا  فضائل خلاق نتاج الالأ  تعد  وعليه:   الخي 
بها يرتقي الإنسان قولًا وفعلًا وعملًا ومعرفةً فمن الأديان والأعراف ارتقاء، 
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التقدير   ؛وسلوكًا نيل  على  وإنسانيَّة مؤس سة  اجتماعيَّة  أجل علاقات  من 
 والاعتبار.  

غايته  فإنَّ  ن تقويم(  لقه الارتقاء )في أحس الإنسان أساس خ  وبما أنَّ  
يخسرها   همبعض  فإنَّ الأخلاق بيد النَّاس،    ومع أنَّ   ،ا إلى ما يجبالارتقاء خ ل قً 

وظل على خ لقه  ،ولذلك فالإنسان الأو ل قد خ لق من تراب الجن ة ؛ بلا ثمن
سلالة بشريَّة تمتد  بين طينٍّ لازب وماء دافق، ولا انحدار عن الخ لق المقو م 

ولكن الانحدار والتطو ر في دائرة   ،فالإنسان هو الإنسان  ،ولا تطو ر من بعده
فآدم وزوجه خ لقا في الجن ة من تراب   ،الممكن هو بين متوقَّع وغي متوقَّع

 ؛ غواءٍّ جعلهما على حالة من الانحدار عن القيم الجن ة، ومع ذلك تعر ضا لإ
: المنهي عنها  جرةاهي عن الأكل من تلك الشَّ حيث عدم التزامهما بالأمر النَّ 

}ف أ ز لهَّ م ا الشَّيْط ان  ع ن ْه ا ف أ خْر ج ه م ا ممَِّّا ك انا  فِّيهِّ و ق  لْن ا اهْبِّط وا ب  عْض ك مْ لِّب  عْضٍّ 
ينٍّ{ ع د وٌّ و ل ك مْ فيِّ الْأ    . 40رْضِّ م سْت  ق رٌّ و م ت اعٌ إِّلى  حِّ

ة وقيم حْيدة، فمن لا يكون    ولذا فإنَّ  البقاء في الجن ة بقاء فضائل خي 
لام الذي خ لق في الجن ة  لاة والسَّ عليها لا يكون فيها، فحتى آدم عليه الصَّ 

معصيته ا أ هبط به على الأرض الهابطة إلى الحياة الد نيا؛ وذلك بأسباب  خ لقً 
 وميله لوسوسة من أغواه شهوة.

ة فبعد أن ت    ولأنَّ  لق ى آدم كلمات من  الأخلاق يتم  تشر بها فضائل خي 
: }ف  ت  ل قَّى آد م  مِّنْ ر ب ِّهِّ ك لِّم اتٍّ درايةً   رب ه ترشد إلى التي هي أقوم تاب الله عليه
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يم {  ك صدر الحكم عليه والأرض  ، ومع ذل41ف  ت اب  ع ل يْهِّ إِّنَّه  ه و  الت َّوَّاب  الرَّحِّ
ومن عليها من المخالفين أن يهبطوا من علو ٍّ وارتقاء إلى س فليَّة ودونيَّة: }ق  لْن ا 

ن ْه ا جم ِّيعًا{   .42اهْبِّط وا مِّ

حيث    ؛الهبوط كان نتاج الانفتاق العظيم فهو خروج من الجن ة   ولأنَّ 
فين والعصاة )الإنس  ا، وظل  آدم ومن معه من المخالظل ت الجن ة في العلو ر قي  

الملائكة  بقي  المقابل  وفي  الد نيا،  الأرض  على  الد نيا  الحياة  يحيون  والجن( 
نيا إلا  تنزيلًا الط ائعون في علو الجن ة ارتقاءً  لأداء   ؛، ولا يتنز لون إلى الأرض الد 

ل ة   فلا ندريه  نحن نجهلهو مهم ة تربط أمرًا بين الس ماء والأرض،   الْق دْرِّ : }ل ي ْ
مٌ  خ يٌْ م ِّ  ئِّك ة  و الرُّوح  فِّيه ا بإِِّّذْنِّ ر به ِِّّمْ مِّنْ ك ل ِّ أ مْرٍّ س لا  نْ أ لْفِّ ش هْرٍّ ت  ن  زَّل  الْم لا 

ي  ح تىَّ م طْل عِّ الْف جْرِّ{ 
 .43هِّ

ا الأرض الد نيا وحياة المخالفين والمختلفين عليها مملوءة وسوسة   ولأنهَّ
لأن تكون فيها الحياة آمنة مستقر ة لو لِ تتنز ل فلا إمكانيَّة    ن:إذ  ،وإغواء

الر سالات والأنباء الواعظة، والن اهية، والآمرة، والمحذ رة، والمنذرة، والمبش رة بما 
هو أمل يشبع حاجة ويرضي رغبة؛ وذلك من أجل علاقات إنسانيَّة تنظ م  

ارتقاءً  الحياة  وت  أساليب  يؤد ي  ،  ما  إلى  المختلفين  ابهم  لفت  لاتعاظ،  إلى 
 .دراية  ويمك نهم من إحداث النُّقلة وبلوغ القم ة 
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الر سالات  أ  ف   يح ِّبُّ  درايةً  نزلت  لا   اللََّّ   إِّنَّ  ت  عْت د وا  }و لا   وتنهى:  تأمر 
بمعني: يجب أن يكون الإنسان على الأخلاق الكريمة أينما    ،44الْم عْت دِّين { 

أصبحا وبنوهم على الأرض  ة ارتقاء، أم  كان آدم وزوجه في الجنَّ أكان، سواء  
الحياة العليا بعد تلك الإغواءات قد ج ر دت من النقائص   انحداراً، غي أنَّ 

انحدارً  أث رت  التي  وم  والحاجات  )آدم(  الأو ل  الإنسان  على  في  ا  شاركه  ن 
 كاملًا.  المعصية أو حر ضه عليها، وأصبحت الحياة هناك ارتقاءً 

تنته،  أمَّ  لِ  ف الفتن  الهبوط  بعد  والتكاثر،  ا  التزاوج  مع  تكاثرت  بل 
فالص دامات والخصومات بين أبالسة وشياطين الإنس والجن  استمر ت بلا  

وأخذ العبر   ،انقطاع، ومع ذلك فإنَّ بقاءها في الحياة الد نيا هو بغاية الاتعاظ
من ذلك الإغواء الذي كان سببًا في هبوط المخالفين من الحياة الر اقية إلى  

 ة.الحياة الهابط

ولأنَّ مخالفة آدم وزوجه لِّم ا نهى الخالق عنه: )الأكل من تلك الش جرة  
قد أخرجهما من الجن ة( فظل  هذا الد رس شاهدًا على ما يمنع بني آدم من 

الجن ة  يدخلوا  أنَّ   ،أن  بما  آدم وزوجه من   أي:  قد أخرجت  المخالفة  تلك 
 دخولها؟ من فكيف لبني آدم  ن:الجن ة، إذ

 أقول:
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لسَّي ِّئ ةِّ ف لا  قال تعا لحْ س ن ةِّ ف  ل ه  ع شْر  أ مْث الهِّ ا و م نْ ج اء  باِّ لى: }م نْ ج اء  باِّ
ثْ ل ه ا و ه مْ لا  ي ظْل م ون {   .45يج ْز ى إِّلاَّ مِّ

  ألا يعد    :ا لمخالفة جرت في الجن ة إذنا حاسمً أمر الهبوط كان أمرً   ولأنَّ 
أمرً  الهابطين  إليها؟ وهل من مخ  ا في عدم  ا حاسمً أمر  من هذه    رجٍّ الد خول 

 معظم الخ لق لهم من المخالفات ما لهم على الانحدار والدونيَّة؟ وأنَّ  الأزمة 

 أقول:

هِّمْ لا  ت  قْن ط وا مِّنْ   قال تعالى: }ق لْ يا  عِّب ادِّي  الَّذِّين  أ سْر ف وا ع ل ى أ نْ ف سِّ
 .46ب  جم ِّيعًا{حْْ ةِّ اللََِّّّ إِّنَّ اللََّّ  ي  غْفِّر  الذُّن و رَّ 

فمن    من هنا وجب إعمال العقل دراية حتى التبين  وعيًا دون إكراه،
ا  ولذا وجب قول الحق  وترك النَّاس أحرارً   ؛شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر

يختارون ما يشاؤون إرادة، ولكن إن حدث الانحراف فوجب الإصلاح الذي 
ا(؛ وذلك من تعل مً    أويستوجب البدء مع المنحرفين من حيث هم: )جهلًا 

 .وعن دراية  أجل بلوغ الإصلاح، أو بلوغ الحل  ارتقاء

ارتقاءً   ولأنَّ  بها    الأخلاق  فالأخذ  الحسنة  المعاملة  أساس  عقلًا  هي 
 من أن يكون على الإكراه بدلًا   المحبَّة،ه يجعل الإنسان على  لا شك  أنَّ ودراية  

أي:   ،47نَّاس ح تىَّ ي ك ون وا م ؤْمِّنِّين { الذي لا يترك إلا  ألما: }أ ف أ نْت  ت كْرِّه  ال
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أنَّ  تعلم  وأنت  نبي الله  أن يضيق صدرك يا  داعي  الخالق هي   فلا  مشيئة 
م ن  م نْ فيِّ الْأ رْضِّ ك لُّه مْ جم ِّيعًا{  لذلك كان    ؛48الفاعلة: }و ل وْ ش اء  ر بُّك  لآ 

داع إلى سبيل الحق  بالحكمة والموعظة الحسنة،   عليه الصَّلاة والسَّلام  دمحمَّ 
فالأخلاق تعد قيمة ارتقاء في    ،ارتقاءً درايةً و ولا إكراه، وهذه عين الأخلاق  

فمن  ، ومن هنا  ذاتها، وهي عندما تتجس د في الس لوك يصبح سلوكها قم ة 
 .  بعقله دراية أراد أن يكون قم ة فعليه 

لقًا لا يكون إلاَّ ولأنَّ الارتقاء   في   بيد الخالق فقد خ لق الخ الق آدم  خ 
إذ لا إنس    ؛أحسن تقويم من غي أب ولا أم )من تراب الجنَّة الصلصال(

قبله نبي  ولأنَّ   ،من  الارتقاء  على  جعله الله  الملائكة   ؛اه كذلك  له  فسجد  
في   مرتقة  والأرض  الجن ة  في  خ لق  قد  آدم  أنَّ  ومع  إبليس،  إلا   طائعين، 

من كان  كذلك معه  و   ،هبط به والأرضه بمخالفة أمر الخالق أ  الس ماوات، فإنَّ 
، وهنا )زوجه(  من ق بِّل  الإغواء معه معصية ، وأيضًا  سببًا في إغوائه ومعصيته

قرار الهبوط نافذ:   ، ولكنَّ ا وتوبةً ا واستغفارً تكمن العل ة التي دعت آدم ندمً 
و ل ك مْ  ع د وٌّ  لِّب  عْضٍّ  ب  عْض ك مْ  اهْبِّط وا  إِّلى     }ق ال   و م ت اعٌ  م سْت  ق رٌّ  الْأ رْضِّ  فيِّ 

ينٍّ{   . 49حِّ

توبته لِ تح  لْ بينه والهبوط على ظهر    فإنَّ ،  دراية   ومع أنَّ آدم تاب لرب ه 
الن عيم قم ة وارتقاء نيا بعد أن كان على أرض  فآدم   ،الأرض إلى الحياة الدُّ
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  إليهم لِّي نبئ من ب عث    ؛اعصى رب ه، ثم  تاب؛ فتاب الله عليه، ثم  اجتباه نبي  
، وهنا يكمن أمل آدم في العودة 50ا: }ثم َّ اجْت  ب اه  ر بُّه  ف  ت اب  ع ل يْهِّ و ه د ى{ نبي  

ا على الأرض المغبر ة ة التي فقدها ولِ يعد يراها نعيمً تلك الجنَّ   ة ارتقاءً إلى الجنَّ 
 افر؟ ا، ولكن كيف يعود آدم إلى ذلك الن عيم الو هبط بها أرضً التي أ  

 الاستغفار عن معصيته، والتوبة إلى خالقه؛ إلاَّ عقلًا ودراية  لا سبيل له  
أدرك   ، ومن ثمَّ ا، وعل مه ما لِ يكن يعلمففعل ذلك عن قلب؛ فاجتباه رب ه نبي  

فرصة العودة إلى الجن ة بعد توبته أصبحت ممكنة إن ع مِّل  وأتقن   أنَّ درايةً  آدم  
 .عقلًا ودراية عمله 

الممك ِّ  هو  العمل  أصبح  آدم  بعد  ف مِّن  النُّقلة  ولذلك  إحداث  من  ن 
 ،ها فتلك الجن ة التي خ لق فيها آدم لِ يرها ابن  ،رفعة دراية و وتحقيق الارتقاء  

نيا )السُّ  فليَّة(، ولكن إنباء أبيهما أصبح بينهما ح جَّة فهما ولدا في الحياة الد 
من أحدهما، وهو يأمل بلوغ ما    ارتقاءً دراية و فبدأ العمل    ،وموعظة وعبرة

الن عيم   الن عيم فأخذ بالنبأ وأمل الارتقاء إلى  أبيه الذي شهد ذلك  أنبأه به 
ا وس فليَّة؛ فقتل أخاه في  نصب عينيه، وفي المقابل أخاه أخذته الش هوة انحدارً 

 م ا الوقت الذي يبسط إليه أخوه يده محب ة: }ل ئِّنْ ب س طْت  إِّلي َّ ي د ك  لِّت  قْت  ل نيِّ 
طٍّ ي دِّي  إِّل يْك  لأِّ قْ ت  ل ك  إِّنّ ِّ أ خ اف  اللََّّ  ر بَّ الْع ال مِّين  إِّنّ ِّ أ رِّيد  أ نْ ت  ب وء   أ نا  بِّب اسِّ
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بإِِّّثمِّي و إِّثمِّك  ف  ت ك ون  مِّنْ أ صْح ابِّ النَّارِّ و ذ لِّك  ج ز اء  الظَّالِّمِّين  ف ط وَّع تْ ل ه   
يهِّ ف  ق ت    رِّين { ن  فْس ه  ق  تْل  أ خِّ  . 51ل ه  ف أ صْب ح  مِّن  الخْ اسِّ

 وعليه:

ودرايةً  فالارتقاء   الحعقلًا  الفضائل  على  الخ  ميدة مؤس س  ة؛  والقيم  ي 
  حتى   ،فليَّة ارتفاعًا عن كل ِّ ما من شأنه أن يؤد ي إلى الانحدار والسُّ   وذلك

ك ِّ  ومن   ،رغدًان من إحداث النُّقلة الممك ِّنة من بلوغ الجنَّة عيشًا  بلوغ ما يم 
العقل عن دراية با هنا وجب   الن عيمعمل  للعيش  المحق ق  فيه   ،لعمل  الذي 

 :الوفرة

 نشوة. تغذي الر وح   

 سكينة.  تطمئن الن فس  

 دراية. تخاطب العقل  

 يقينًا.  ترضي القلب  

 حاجة. تشبع البدن  

 . وارتقاءً  تزيد الذ وق رفعةً   

إذا ما قورنت بتلك الحياة العليا  ليَّة  دراية عقالحياة الدُّنيا  وعليه: فإنَّ  
أوَّل ما فهي حياة الحاجات المنقوصة، وحياة الفتن والعداوات التي بدأت  
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التكاثر فأصبح بدأت   ات سعت وتكاثرت مع  بين الأخوين )ابني آدم(، ثم  
 ؛ رفعة   همبعض  يرتقيقابل  المفي  و ،  النَّاس  ا من بعضالص دام والاقتتال انحدارً 

ولذلك   دراية؛  ر ذلك الموقع الر فيع، أصبح يأمل العودة إليهفآدم الذي خس
استغفارً  أهَّ فقد سعى  وتوبة  نبي  ا  يكون  قِّبل لته لأن  من  به  ع ل م  بما  ينبئ  ا 

خالقه، ومن ثم  فلا مكان له بعد النبأ العظيم إلا  الجن ة، التي لا تبلغ ارتقاء 
 .عقلًا ودراية  إلا  بالعمل الص الح 

أصبح   ارتقاءً ولذلك  الكسب    العمل  إلى  الس اعين  المصلحين  أمل 
فالس اعون ارتقاء مهما بلغوا    ولذا   من أجل العيش الر غد؛  ،الحلال بلا حدود

ولهذا    ،من المراتب والقمم فهم يأملون مراتب عظيمة من بعدها قم ة أعظم
حتى الارتقاء بالأرض الد نيا ورتقها في    إخلاصًا ودرايةً،العمل  اتقان  وجب  

 لس ماء جن ة.  ا

من بلوغ الأحسن والأرقى، شريطة دراية  وجب العمل الممك ِّن    ومن هنا
ألا يكون التحس ن على حساب إشباع حاجات الغي، بل ينبغي أن يكون  

 الارتقاء الممك ن من  ذلك لأنَّ   ؛العمل ت رسًا من تروس عجلة الحياة العام ة 
ا لأهداف ولذلك فالعمل وفقً   ؛كن أن يتحق ق والغي يتألِلا يم    العمل المرضي

، عن درايةٍّ   الحياة ينبغي أن يكون من ورائه غرض خاص  وهو: إحداث النُّقلة 
، وإلا  فألِ الغي لن يفسح الطريق للرفعة دفعهم  ي خرين و ز الآف ِّ يح    وغرض عام

 .وهو لا يدري  أمام من يسعى إلى الارتقاء غاية 
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 عقلًا ودراية، قَّع الارتقاء  بنو آدم في دائرة الممكن هم بين متو وعليه: ف
إذ لا ثوابت   ؛، ومن جهة أخرى هم يتبد لونغفلة وشهوة  ومتوقَّع الدونيَّة 

ومنهم من يتخل ى عنه، ومنهم من نراه في    ،فمنهم من يبقى على الارتقاء
دونيَّة، ولكن من بعدها يبلغ القمم ارتقاء؛ ولذلك ينبغي العمل مع بني آدم 

ينبغي أن يكونوا عليه دراية   من حيث هم، من أجل الارتقاء بهم إلى ما 
 . عقليَّة واعية 

ومن ثم  ينبغي على بني آدم عند رسم السياسات أن يجعلوا وراء كل  
والهدف   المكانة  لهم  أغراض تحق ق  ورائه  لهم  ر فعة غرضًا، من  أي: تحق ق   ،

، وتحق ق لهم العيش  فضيلةً   المكانة الش خصيَّة قدوة، وتحق ق لهم الكرامة الآدميَّة 
قيمةً  على   ،السعيد  البقاء  إلا   لهم  شيء  فلا  ويفعلوا  يعملوا  لِ  إن  ولكن 

 ة.لَّ الر صيف بين حاجة وش بهة، وهنا يكمن الانحدار عِّ 

غ الس ماء ارتقاء  و بل   يعي بإمكانيَّة نْ أ  العقل الآدمي درايةً فعلى  إذن:  
بلوغها،  يتم   وغايات  تتحق ق،  وأغراض  تنجز،  وفقًا لأهداف  عمل  كل ما 

 ، من الت عب  بشيءٍّ العقل وهو منفردًا  ولكن إن أحس   ومأمولات يتم نيلها،  
 ارتقاء.و  صعودًايدي الأمع   اليدينفعليه بوضع 

ي بنى لبنة فوق لبنة )قيمة ينبغي أن  عمار  عقلًا ودراية مثل المرتقاء  فالا
، وهدف فوق هدف، وغرض فوق غرض، ، وفكرة من بعد فكرةفوق قيمة 

ولكن في المقابل هناك وأمل من بعده مأمول أعظم(،  وغاية من فوقها غاية،  
راع  فالص    ،ا على عقب، وهناك من يهد ه لبنة بعد لبنة من يهدم المعمار رأسً 
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الخالق خلقنا   لأنَّ و   ؛ابين بني آدم لن ينتهي بين البناة ر قي ا، والهادمين له انحدارً 
عليه مختلفين: }و ل وْ ش اء  ر بُّك  لج  ع ل  النَّاس    فلا بدَّ أن نظل  على الاختلاف

ةً و لا  ي  ز ال ون  مخ ْت لِّفِّين  إِّلاَّ م نْ رَّ  د  م  ر بُّك  و لِّذ لِّك  خ ل ق ه مْ{ أ مَّةً و احِّ ، ولهذا  52حِّ
فالص راع والص دام بين أهل العقول والد ِّراية وبين أهل الشهوة والتمدُّد على 

.حساب الغي سيظل سار   يًا صراعًا بين حق ٍّ وباطلٍّ

ة، الاختلاف الذي خ لقنا عليه وسنظل عليه مختلفين قيمة    إنَّ ولذا ف خي 
هو: اختلاف التنو ع المشبع للحاجات المتطو رة عن رغبة وإرادة، ولكن هذا  

ولذلك   ؛الإشباع لا ينبغي أن يكون على حساب ما يشبع حاجات الآخرين
ا عن كل  ما من شأنه أن  ض والغايات بعيدً يجب أن تحد د الأهداف والأغرا

أن  عقلًا ودرايةً  يؤد ي إلى الخلاف الذي فيه الاقتتال والفتنة، أي: ينبغي  
صامًا، ويحل  تأز ماتهم، ويشبع  تحد د الأهداف وفقً  ا لما يجمع شمل المتفر قين خِّ

 حاجاتهم المتطو رة عدلًا وارتقاءً. 

الابتعاد عم ا يؤد ي إلى الاقتتال  أجل الارتقاء قم ة ينبغي    وعليه: فمن 
، ومن فالاقتتال والفتن ضياع فرصة، والز من لا يعطي الفرصة مر تين  ،والفتن

الظروف    ثمَّ  سنحت  الفرص كل ما  إضاعة  عدم  و يجب  ومن ارتقاءً دراية   ،
فالن دم   ،عها سيجد نفسه على غفلة من أمره، وحينها لن ينفعه الن دميضي  

ؤد ي بأصحابه إلى الهاوية، ولكن إن كانت الفرص عندما تضيع الفرص قد ي 
فالن دم   سانحة  زالت  بمواقف دراية  لا  الخاطئة  المواقف  تصحيح  إلى  يؤد ي 
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الإنسان انحدر غفلة، ومتى ما قوي   غلبت الشهوة عقلصائبة، أي: متى ما  
عظ واعتبر، ومتى ما تدب ر عمل وأنتج، ومتى ما فات    ،ارتقاء تذك رعقله دراية  

 .مأمول يتم نيلهوغاية من ورائها    ،ا من ورائها أغراضحد د أهدافً درايةً  فك ر  

بما يبعد بني آدم عن الجلوس على رصيف  دراية  ر  وجب التدبُّ إذن:  
وفي  بأهل العقول والد راية،  فالتسو ل يؤخ ر أصحابه عن الالتحاق    ،المتسو لين

مواقف المتسو لين )الذين المقابل لا ينبغي أن تجر  العاطفة أصحابها إلى دعم 
التسو ل مصدرً  يدفع  يتخذون  أن  المتدب ر لأمره يجب  العقل  بل  للعيش(،  ا 

ك ن المتسو لين من المشاركة في العمل المنتج، الذي يحف زهم  أصحابه إلى ما يم  
وفقً  وتوجيهها  قدراتهم  تنمية  ورفعة على  نهضة  الارتقاء  لهم  يحق ق  لما   ،ا 

إراد التسو ل  من  آدم فيخل صهم  بنو  يضع  أن  ينبغي  لا  وعملًا، وكذلك  ةً 
أنفسهم في مواقف الاستعطاف، ولا ينبغي لهم الأخذ بالعاطفة فيما يؤس س  

الد ولة  وبناء  والقيم  الفضائل  ترسيخ  أخذتهم   ،إلى  الد ولة كل ما  فرجالات 
العاطفة أخ رتهم عن إنجاز الأهداف الس امية، والأغراض الر فيعة، والغايات 

 .والمأمولات قم ةً وارتقاءً  ،العظيمة 

  ذلك لأنَّ   ؛هم من لا تأخذهم العصبي ة عقلًا ودراية  فرجالات الد ولة  
ارتقاء كل ما حكموا  دراية و فرجالات الد ولة    ،العصبي ة مقبرة الذين لا يعلمون

ا وا تواضعوا، أمَّ برِّ عدلوا، وكل ما قالوا صدقوا، وكل ما عاهدوا أوفوا، وكل ما ك  
لذ عل تهم  المد عون  تكمن  وهنا  يميلون،  ريح  هبَّة  مع كل   فهم  وس فليَّة لك 

 .الدَّولة ودونيَّتها
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ورفعتها ارتقاء لا يكون إلاَّ عن عقلٍّ ودرايةٍّ، ولهذا ينبغي  الد ولة  قيام  ف
ودراية    وفقًا لما هم عليه من مكانة لإدارتها  رجالات بعينهم    أن يتم استهداف

للتقييم قبل أن يتم   بغي أن يتم اخضاعهم ين، ومع ذلك وخبرة وتجربة ومهني ة 
هم بعد الاختيار يقو مون كل ما حادوا فاختيارهم إلى مناصب إداراتها، وكذلك  

، وثَنيًا: بهدف إعادتهم إليها ارتقاءً أو لًا:    عن الد راية قيمًا وفضائلًا؛ وذلك
 . ها إرادةمحاسبة من أنحرف منهم عن قيم حْ ْل المسئوليَّة التي تم اختيارهم إلي 

ومن ثم  فمن يرى نفسه رجل دولة فعليه باختبار نفسه وتقويمها قبل  
تبر ويقو م من قِّبل الغي.    أن يخ 

مواطن أم  دولة،  رجالات  أكانوا  سواء  آدم  أنَّ  ينفبنو  يدركون   كرام 
الس بيل إلى الن جاح هو الارتقاء عن كل  شيء يؤلِ، أو يؤز م العلاقات، أو  

اللحمة الاجتماعيَّة، أو الوطنيَّة، أو الإنسانيَّة، أو يمس   يؤد ي إلى تفك ك  
فيقع في فخ  مصيدة الغاوين   ،من يجهل ويغفل، ومع ذلك فهناك  معتقدًا ديني ا

التي تزداد ضيقًا على رقاب من يقع في فخ ها كل ما حاول    ، والمزي نين والمضللين
.  أن يرى نفسه غي مختنقٍّ

أكثر الأوجاع بين بني آدم    فإنَّ ،  التأز م أوجاعً ا، ول للألِ أوجاعً   ومع أنَّ 
وإن   والخيانة لا تموت، حتى   الغدر  فآلام  ألِ،  والخيانة من  الغدر  يتركه  ما 

 ،أخذ الحيطة والحذر الد ِّراية و سامحك من أجرمت في حق ه؛ ولذلك وجب  
 حتى لا يحدث الوقوع في فخ  المصيدة مر تين.
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أمَّا الحقد بين بني آدم فهو مثل حطب نار جهن م يحترق قبل أن يحرق  
أوَّ   نَّ إغيه، أي:   ولذلك    ؛ل ما تحرق حطبها )الحاقدين(نار الحقد تحرق 

فالحقد ي لهي الحاقد من بني آدم في نفسه، والحاقد في حقيقة أمره في حاجة 
ه إذا تمك ن ومن ثم  فمن يعتقد أنَّ   ،ار التي بها نفسه تحترقه النَّ لمن يطفئ عن

اليد يفكر الآخر في أنيابه إن    عضَّ   فلا شك  أنَّ   ،من عض  يد أحد وعض ها
 لِ تكن له مخالب. 

الجهل والحقد والظ لم والعدوان والكيد والمكر عندما تشتعل    ولذا فإنَّ 
فليَّة المؤلمة، نيانها بين بني آدم فلا سبيل لهم إلا  التخل ف، والانحدار، والسُّ 

فتغزوا    ،وتجربةً   ا وخبرةً وتسامحً   ا ومعرفةً ترتقي علمً دراية  وفي المقابل الش عوب  
 الأرض سلامًا، والس ماء بحثاً وارتقاءً.

أمل لا يعد ون إلا  أمواتًا وهم  عقل ولا دراية وبلا  فبنو آدم بلا  ليه:  وع
على قيد الحياة، والذين يأملون الارتقاء ولا يعملون من أجله فسيبقون على 

ه بعض الذي يأمل ويعمل ويفعل فلا شك  أنَّ الا  مل، أمَّ أم بلا  أملهم وكأنهَّ 
قابل هناك من يهدم وهو لا ارتقاء، وفي المدراية و سي سهم في إحداث النُّقلة  

 الهدم سيقع على رأسه وكأن ه بلا رأس.   يعتقد أنَّ 

هناك من يصد ق كل  ما يقال، ثم  يحم سه    بلا عقول ولا دراية   وهكذا 
ولذلك لا ينبغي أن يكون بنو    ؛ بين بني آدم مثلما يحم س القمح في الحم اس

سماعي   بالتذك  ينآدم  عليهم  بل  يقال،  ما  فيصد قون كل   اتعاظً   وعليهم  ر  ا، 
من دراية  بالتدب ر تحليلًا وتفسياً وتخطيطاً وسلوكًا وعملًا، وعليهم بالت فك ر  
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أجل ما يجب حتى يتمك نوا من الارتقاء من خلال ما يمارسونه من حقوق  
عن رغبة، وما يؤدونه من واجبات عن إرادة، وما يحملونه من مسؤوليَّات 

سام. وهم متحم لون كل  ما يترت ب علي   ها من أعباء جِّ

 وعليه:

آدم مؤس س على ما أخبرهم وأنبأهم به أبوهم آدم، ومن    فارتقاء بني
ولهذا فهم    ،ب عث من بعده من الأنبياء والر سل صلوات الله وسلامه عليهم

وعيًا ولأجل ذلك فمن آمن منهم  ؛يأملون العيش في ذلك الن عيم المنبئ عنه
ارتقاء، ومن لِ يؤمن ستظل ف رصه على قائمة يسعى ويعمل من أجله  ودراية  

 الانتظار ما بقي حي ا.

من أجل تلك الجن ة التي و صفت بما و صفت به عقلًا ودرايةً  فبنو آدم  
ويتصد قون   ويزك ون  ويصومون  بلوغها،  أجل  من  لله  يصل ون  عظمة،  من 

ولذلك هم يصلحون    ؛ويحج ون ويجاهدون بأموالهم وأنفسهم من أجل بلوغها
والهم ويعفون ويصفحون من أجل بلوغها، ويتعل مون ويعملون من أجل أح

بلوغها، ومع ذلك فهم في حاجة للمزيد المعرفي الممك ِّن من زيادة الارتقاء 
قم ة، وخي وسيلة لذلك المزيد من البحث العلمي والمعرفي في الكون المتسارع  

 اتساعًا وتمد دًا. 

ء الفلك: ما قد تم  اكتشافه عن  وهنا أقول لبعض علماء الفيزياء وعلما
قد أخبرنا به القرآن الكريم الذي أنزل قبل أن يفك ر أحد    الكون من قبلكم

ولذا ف لِّم  لا تتوق فون    ؛في غزو الفضاء، وقبل أن يتم  اكتشاف أسرار من الكون
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 عند الكتاب لتتبي نوا قوله لعلكم ترشدون إلى المزيد من الاكتشاف العلمي
، ا(، وإلى ما يم ك ن من الارتقاء من أجل بني آدم )النَّاس جميعً عقلًا ودرايةً 

تتجاهلوا كتاباً   ومن هنا أن  يليق  أهل موضوعيَّة فلا  العلم  فإن كنتم   يملأه 
ادخلوا الإسلام، ولكن أقول: أنتم أهل    :؛ فأنا لا أقول لكموالدراية   والبي نة 

 ت.   ومن بعدها آياه العلم آية علم، وها هو مصدر ثمين يملأ

لأن يتحق ق ويتم     قابلٌ   بني آدم هو: أملٌ إلى  فالارتقاء بالن سبة    وعليه:
نيا؛   ا بلوغه، ولكن  مفهوم الارتقاء غاية لا يت ضح إلا  بمقارنة بين الع لي والدُّ

أمَّ   افالع لي الحياة،  وبقاء  الجن ة  نعيم  من  فيها  وما  الس ماء  فهي  هي  نيا  الدُّ ا 
مخلوقا من  عليها  وما  الحياةالأرض  وزوال  ولذا ت  وجد  ف  ؛  وذاك  هذا  بين 

فالت خيي )تؤمن أو لا   ،الإنسان نفسه بين الت خيي تارة، والت سيي تارة أخرى 
ا، ت صد ق أو تكذب أو تنافق أو تد عي ا أو تعمل طالحً تؤمن، تعمل صالحً 
ا الت سيي فلا خيار لأحدٍّ فيه )حياة أو موت، شروق أو  ما تشاء....(، أمَّ 

متسارع،    غروب، وتمد د كونّ  وبراكين  وزلازل  وصواعق  ورعد  ومطر  برق 
 ومفاجآت عظيمة....(. 

الر غد في  عقلًا ودراية  يمك ن بني آدم    ولهذا فالارتقاء قم ة  العيش  من 
نيا )الزائلة( ويمكن هم من العيش الس عيد في الحياة العلي   ،)الباقية(  االحياة الد 

لا يقصرون أملهم على الحياة الز ائلة، التي يصر ون على عقلًا ودرايةً  فبنو آدم  
الحياة  في  العيش  بأمل  فيها  عيشهم  أمل   يربطون  بل  منها،  نصيبهم  أخذ 

 ومن هنا فهم يعملون ويسعون إلى بلوغ المزيد المرضي ارتقاء. ؛الد ائمة 
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مل فلا  الإنسان ينبغي أن يعيش والأمل لا يفارقه؛ فإن فارقه الأإذن: ف
ه حياة الن عيم، ولكن و ليعيش وبن  ؛فالله خلق أبانا آدم في الن عيم،  معنى للحياة

 ؛ائلة )الحياة المنقوصة(بأسباب الإغواء والمعصية أفسد حياته الباقية بالحياة الزَّ 
حيث الفقر والألِ والفاقة والمرض والتعر ض للمفاجآت والموت، ومع ذلك 

 . وارتقاءً  الحل  رفعةً وجب العمل الممك ن من بلوغ 

 ولسائل أن يسأل:  

 أي  حل  تعني؟ 

نيا، التي تتطل ب العمل   بهدف  عقلًا ودراية  أقول: حل  أزمة الحياة الد 
، ثمَّ نيل المأمول الن هوض، وغرض الارتقاء، وغاية بلوغ القم ة )الحياة الباقية(

نبغي القضاء فالفقر مرض ي  ،بنو آدم بالفقر  ىولهذا فلا ينبغي أن يرضجن ة؛  
له   فلو عمل بنو آدم جميعهم لما وجد الفقر مكاناً ولذا    ؛عليه بالعمل المنتج

م لا يعملون جميعا فسيظلون فقراء مهما استغنى منهم   على الأرض، ولأنه 
 من استغنى.  

 :فكرة التدب ر استقراء 

التدبُّر قيمة فكري ة به يتم توليد الفكرة من الفكرة، وبه أيضًا يتم نقل  
الفكرة إلى العمل والفعل، وهذه كلَّها لا تتم  إلى بعد استقراء الواقع ومعرفة 
كيفي ة تجاوزه تدب ُّرًا؛ وذلك بغاية تحسين الأحوال وإحداث النهضة أو بلوغ  

 . ونيل المأمولات المرجوَّةالر فعة 
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لما يمكن أن يحدث أو يتحق ق،    سبقٌ الفكرة استقراء م  نا تعد   ومن ه 
ينتجها العقل، ويتمك ن من استخراجها من الكمون إلى الظ هور الممك ن من 

بغرض الإصلاح أو بلوغ    والتحليل والنقد والتطوير أو التحسين   الاستنباط
 .معرفة الحل والعمل على بلوغه

العقل، الذي بإمكانه أن يستمد     فالفكرة لا تكون إلا  من إعمال ولذا  
الشيء المجر د من الش يء المشاهد أو الملاحظ، كما هو استمداد القوانين من 

الكونيَّ  والط بيعيَّ المعطيات  فيه ة  العقل؛ فهي متى ما و لدت  ا مولود  ة، ولأنه 
و ل دت منه رؤية لشيء قابل للتحق ق بين أيدي النَّاس، وهي لا تكون كذلك 

ح الآراء )سالبها وموجبها(، وكل ما كثرت المستفز ات الخ لقي ة والخ لقي ة إلا  بتلاق
تدفعه حيوي ة الحية تجاه ومن ثمَّ    ؛أن ي ستقرئ   أثَرت العقل انتباها لما يجب

ول بين المحي  والمأمول.  التخل ص من الع ت مة التي تح 

ا لا تكون  فإالفكرة تخل ص من الحية،    ومع أنَّ    ؛ ارتقاءً إلا  من بعدهانه 
فالحية بالن سبة للفكرة تعد  مخاض ولادة، وولادة الفكرة بدون حية تسبقها: 
هي ولادة قسرية؛ فلا يمكن أن يتطابق الزَّمن الافتراضي لولادتها مع زمن 
قسريتها، فتلد مشو هة، وبالت الي ستكون الحلول أو المعالجات أو الإصلاحات 

 صة، أو منحرفة تجاه المخالف للمأمول ارتقاءً.المترت بة عليها منقو 

ن ه الأمر المحي  فإا بالن سبة للفكرة ارتقاءً،  هذا الأمر يعد  سالبً   ومع أنَّ 
، والمستفز  لعقول الآخرين إيجاباً  ، مم ا يحف زهم ويدفعهم إلى الالتفات تجاه المحي 

 حتى تلد الحية فكرة، تخرج من التأز م.  
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ن ه المخاض  فإة م قلق لمن ألمت به وألِ  بها،  ية الفكريَّ زمن الح  ومع أنَّ 
ارتقاءً  الغي  والن فس، وما يسر   العقل  بولادة ما يسر   ينذر  ولذلك   ؛الذي 

ة ارتقاءً تسبقها الحية المؤد ية إلى ولادة الجديد المحف ز  على فالبحوث العلميَّ 
؛ ولهذا  د وأنفعحية جديدة من بعدها حيات تم ك ن من إضافة ما هو أفي

وجب الاستقراء لكل ِّ المتغيات إذا أردنا تحليلًا موضوعي ا، لكل نصل من 
 .  بعده إلى نتائج موضوعي ة فيها تكمن الحلول ومنها ت ستمدُّ 

لا داعي للقلق من الحية؛ فقلق الحية يم ك ن من الإلمام بالمحي   لهذا فو 
ف تستفز ه؛  حية  لا  ومن   ، حلا  له  يقتنص  الش يء حتى  في  يفك ر  أن  عليه 

  ا حتى يقتنص حية بها يقتنص فكرة تلد له حلا  ا أو ممكننً أو إعجازً   استحالةً 
 .يحف زه على العمل والنهوض

  ، ولا يعني ذلك أن تكون الحية غاية في ذاتها، بل الغاية من ورائها حلا 
القلق وهذا الأمر يتطل ب مقدرة على تحد ي المقلق بما ي قلقه، حتى يصبح  

بولادة الفكرة في خبر كان؛ فأهل العلم والبحث العلمي لا يمكن أن يصلوا  
إلى غاية الارتقاء إلا  بعد الحية، ومن لا يقبل الجلوس مع الحية تحد ٍّ؛ فلا  

 إمكانية لأن ي كتب له التحد ي في ميادين العلم والمعرفة المصن فة.

 ولسائل أن يسأل: 

ما اللاحقتان عليه؟هل الفكرة والحية ولدتا مع   مولد آدم، أم أنه 
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ا بلا أب ولا أم،  ا مباشرً ا، بل مخلوقاً خلقً بالن سبة لآدم لِ يكن مولودً 
د  معه فهو المخلوق معه خلقً  فيهم  ا، ولكن بنوه؛ فكل  شيء  وكل  ما و جِّ

سلالة من نطفة؛ فآدم خ لق في أحسن تقويم، وهذا يدل  على أن ه معد    خ لق
لقه، أم ا بنوه من بعده؛ فحالهم حال الولادة والن مو والتعل م  للحياة لحظة خ  

نَّ حالهم حال من لا يستطيع أن يفك ر لحظة الولادة، ومع  إوالتعليم، أي  
 ذلك في دائرة الممكن ينجز أهدافه تعلمًا وتعليما.

فآدم كانت علاقته بالخالق والمخلوقاًت من حوله علاقة فطرة مباشرة، 
بال المحي   الت مام، كون  ولكن  على  مختلفين  حياته في كونين  هو  لآدم  ن سبة 

الجولة خ لقً  بعد أن كسب  نيا )الأرض(، فهو  الد  ا، الارتقاء )الجن ة( وكون 
ا، وذلك بعد أن أهبط به بسبب المعصية التي ارتكبها، ومن خسرها خ لقً 

نيا إلى تلك الحياة   هنا، بدأ يفك ر كيف يمكنه الارتقاء ثَنيةً  الد  من الحياة 
ا بولادة الفكرة العليا؟ وفي ذلك اليوم و لدت الحية، أي و لدت الحية إنذارً 

فكان الاستغفار والتوبة نتيجة الفكرة التي أخرجت آدم من حيته إلى ما 
ك نه من بلوغ الارتقاء إلى تلك الجن ة التي أهبط منها. وهي الحية ذاتها التي   يم 

حيث لا فكرة   ؛ا عن المعرفة وقف قاصرً الذي  ت بابنه في لحظة قتله أخاه،  ألم
ا وعملًا يمك نه من المعرفة بلا   لييه سلوكً له عم ا جرى بيديه؛ فبعث الله غراباً 

 فكرة من عنده. 

ولهذا فالفكرة ينتجها العقل، وتأخذها العقول، وتوظفها فيما يمكن  
 أن يوظ ف ويفيد.  
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 وعليه:  

 استلهم آدم الفكرة من أمورٍّ منها:لقد 

الأمر الأو ل، من طبيعة الفطرة التي خ لق عليها واصطبغ بها وجوده في  
أحسن تقويم، ولكن لأن ه خ لق على التسيي والتخيي؛ فكان للتسيي الطبيعة 

ة، وكان للتخيي فسحة الإرادة التي مك نت آدم من الأكل من تلك  الخ لقيَّ 
الأ المنهي  قصور الش جرة  بأسباب  معصية؛  الن هي  أمر  فخالف  منها؛   كل 

معرفته أمام كمال الخالق وإحاطته؛ ذلك لأن  آدم وبنيه لا يعلمون إلا  ما 
 ي عل م، ومن هنا كان الإنباء لآدم مصدر المعرفة ومكمن الفكرة ارتقاءً.

لكل  زوجين   التي جعلت  المخلوقاًت عليها هي  ف طرت  التي  فالفطرة 
دفعت وبين  خصوصية،  بينهما  حالت  التي  ذاتها  وهي  بعضهما،  تجاه  هما 

الأزواج الأخرى إلا  بما يفيد، فكانت حياة الفطرة ميس رة لكل  الأنواع تيسي 
جاذبية نوعي ة، وغريزية؛ ومع ذلك ظل  الإنسان مهيأ لما هو أعظم فكان  

 عقله مقل دا لما يراه في دائرة الممكن تخييا. 

: وهو الذي لا يكون إلا  عن عقل ، ولكن القصور  انّ التقليدالأمر الثَّ 
ذلك لأن ه لِ يمر  بزمن الحية الممك ن   ؛على التقليد لا يمك ن من توليد الفكرة

من التعم ق في التفكي حتى كشف اللثام عن الحقيقة في دائرة الممكن المتوق ع  
ذلك ابنه وغي المتوق ع؛ فآدم تقليدا: قل د إبليس؛ فأكل من المنهي عنه، وك

ا من قل د الغراب؛ فعرف كيف يواري سوءة أخيه، وهكذا هي الحياة تطو رً 
ينقطع   توليدها لا  التي  الفكرة،  توليد  التقليد، إلى  إلى  الفطرة،  الخ لق، إلى 
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ا، والفكرة في حي ز العقل مهما فكرة من بعد فكرة. ولكن يظل التقليد قاصرً 
ذا بعث الله الأنبي اء والر سل عظمت؛ فهي لا تخرج عن دائرة الممكن؛ وله

وذلك بغاية   بالنبأ العظيم مبش رين ومحر ضين ومنذرين وداعين للتفكي ارتقاءً 
 . إحداث النُّقلة لبني آدم من الضلال إلى الهداية والد ِّراية 

ه نَّ فإالإنسان خ لق في أحسن تقويم،    النبأ العظيم: مع أنَّ   ،الثالأمر الثَّ 
لق على الكمال،   ولهذا فتفكيه لا يمكن أن يخرج عن حي ز دائرة الممكن؛ لِ يخ 

فكان الإنباء بما يجب من الخالق إلى المخلوق يمك ن المخلوق من الوقوف 
مستحيلًا  المستحيل  ومعرفة  ز،  المعجِّ المنظم ة على  الأحكام  فأنزلت  ؛ 

نيا،  للعلاقات بأسباب الاختلاف والخلاف الذي حدث على الأرض الد 
أن  لًا واقتتا  معصيةً  وما يجب  يؤخذ،  أن  فيما يجب  التفكي  آفاق  ليفتح   ،

تنب، وما يجب أن ي نتهى عنه.    يج 

تعد  الفكرة هي الأمر الممك ن من المعرفة والبحث    الأمر الرَّابع، الفكرة:
بل    الفكرة،في دائرة الممكن، وهذا لا يعني: أن  الإنسان قبل ذلك لا يمتلك  

قبل ذلك كانت حياة الفطرة هي الس ائدة، ثم  حياة التقليد، ثم  من بعدها  
بهدف   حياة الإنباء الذي جاء تنزيلا على الأنبي اء والرُّس ل عليهم الس لام،

 ا. تقييم الأخطاء، وتقويم الس لوك والعمل، الذي ول د الفكرة، وول د منها أفكارً 

فالفكرة إنتاج العقل وإعماله، وهي بالن سبة لمن تول دت في عقله مثل  
الش جرة  ا  وكأنه  ذاكرته  محفظة  في  مخز نة  المفك ر  يراها  التي  الن واة  أو  البذرة، 

ا؛ فهو يراها على هيئة الص ورة ا وثمارً وأوراقً  ا وأغصاناً ا وجذعً متكاملة، جذورً 
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ومن هنا يكون مولود الفكرة هو الإبداع    ؛قبل أن تتجس د في الشك ل والص ورة
 الذي ي سهم في إضافة الجديد الن افع ارتقاءً وأملًا. 

والفكرة في ذاتها مجر دة، حيث لا هيئة لها إلا  في ذهن المفك ر الذي  
ولذا فالهيئة  ؛ج الن واة من تربتها شجرة متكاملة نضجت في عقله مثلما تنض

تكون للص ورة التي أساسها فكرة، ومن ثم  فالفكرة ترتبط بالمشاهد والملاحظ 
التفك ر هو   نتاج تذك رٍّ، يكون  ترتبط بالمجر د، والفكرة متى ما تكون  مثلما 

 ا وعملًا. المهيأ لاصطيادها، أم ا التدب ر؛ فلا يكون إلا  نتاجها سلوكً 

ا على ارض الواقع تتجس د في  نهَّ فإوالفكرة وإن كانت مجر دة في الذ هن،  
ا المشاهد والملاحظ، سواء أكانت معرفة قيم وفضائل ونظم وقوانين، أم أنهَّ 

كانت هيئة الخلق سابقة على صورته مخلوقاً،   ، ومن هنامعرفة ملموسة ماد يا  
 ا. وهيئة المصنوع سابقة على وجوده مصنوعً 

ا لِ تكن مخلوقة،  ا، فمع أنهَّ  فالفكرة متلازمة مع التكاثر تكاثرً ومن ثم  
ا تتخل ق في عقل الإنسان تدب  رً فإ ا من بعده تدب ر، وإنتاجًا من بعده إنتاج؛  نه 

وجدة لما لِ يوجد من ق بل، وهي وإن لِ تتطابق مع خلق الشيء 
 
فهي القوَّة الم

ا تتماثل معه من حيث إيجاد  فإمن لا شيء،   ا؛ الشيء من الشيء نشوءً نه 
ا، كان وجوده وفقًا لقانون الفطرة والتقليد، ا زوجي  فالإنسان الذي خ لق نشوءً 

ولكن ه من بعد ذلك إنباء استطاع أن يتبين  مكامن الحقيقة، التي لفتته إلى  
نفسه وم ن حوله، فاستكشف علاقات قابلة لأن تتطو ر ارتقاءً، فاستفز ت 



77 
 

عرفة الممك نة من البناء والإعمار وتحد ي الص عاب التي  عقله يقظة زو دته بالم
 تواجهه كل  يوم. 

وكما أن  الحية يقظة عقليَّة تستوجب مواجهة القلق بما ي قلقه؛ فكذلك  
الص عب يعد  معطية مثية للعقل ومستف زة لملكاته، التي تتحف ز إلى المواجهة 

لعقل للص عب تحد ٍّ  معه متى ما اعترض طريقها، ومن هنا، بدأت مواجهة ا
 من ورائه تحد ٍّ، وفي المقابل الص عب يقد ِّم التنازل من بعد التنازل.

فالص عب ليس بالمستحيلٍّ ولا المعجز، حتى يستحال تحد يه، بل ميادين  
في دائرة الممكن المتوق ع وغي المتوق ع، ولا خوف   هي فسيحة تحدي الص عب  

تحدث المواجهة معه؛ فالمواجهة العقليَّة   ألا من مواجهة الص عب، بل الخوف  
ستظل   ولذا  ؛معه كل ما حدثت عن تدب ر بفكرة، أنتج العقل فكرة أكثر ارتقاءً 

الفكرة عقليَّة إلى حين استخراجها فيما يمكن أن يكون على الشك ل أو  
 الص ورة، أو المفهوم والد لالة والمعنى، والذي يتجس د في العمل والس لوك.    

ما معً نَّ فإالعقل مكمن الفكرة،    ومع أنَّ  ا  ه أيضًا منبع الأمل، ومع أنه 
ة، التي في  الأمل يتعل ق بالغايات الخارجيَّ   فإنَّ من إعمال العقل وفي محفظته،  

ا وإرادة؛ فمن يمتلك الإرادة يستطيع الاختيار دائرة الممكن لا ت بلغ إلا  تخييً 
لا يمتلكها، فإشارة قف لا تسمح   ة، ومنالممك ن من التدب ر وحْْل المسؤوليَّ 

له بالعبور إلى ضفاف الارتقاء؛ ولذلك وراء كل  غاية فكرة ووراء كل  فكرة 
ينبغي استقرائه وتوظيفه فيما يفيد وينفع ويمك ن من التغيي إلى    شيء جديد

 .  الأفضل والأجود
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الز وجيَّ  على  الذي خ لق  الأو ل  فالإنسان  الفطرة  ولهذا  ة، عاش حياة 
، إلى أن عصى رب ه؛ فأهبط به والأرض أرضا؛ فظلَّ من بعد الهبوط على جن ة 

أمل العودة إلى تلك الجن ة، وظل  بنوه من بعده، يسعون ويعملون كل  ما من 
شأنه أن يرتقي بهم إلى المأمول غاية؛ فتول د التفكي في عقولهم، فكرة من 

الث قافات، وبنوا الحضارات  فأنتجوا  ذلك فهم يعلمون  ومع    ؛بعدها فكرة؛ 
م كل ما أنتجوا فكرة واجهتهم صعاب تستوجب المزيد من إنتاج الفكرة  ؛ أنه 

  صعوبة من بعد صعوبة ولا يأس يهزمها  تحد ي الص عاب  من يقبل بولذلك ف 
 . ولا قنوط

ولذلك فمرحلة الفكرة جعلت الإنسان على المعرفة الممك نة من كشف  
الارتقاء، وفتحت أمامه آفاق البحث العلاقة بين الخ لق والن شوء والإعجاز و 

 العلمي الممك ن من صناعة المستقبل وتجاوزه أمل.

}أ ف لا  ي  نْظ ر ون     :ة مستفز تها خارجيَّ فإنَّ  الفكرة مولود العقل،    ومع أنَّ 
ب تْ   بِّلِّ ك يْف  خ لِّق تْ و إِّلى  السَّم اءِّ ك يْف  ر فِّع تْ و إِّلى  الجِّب الِّ ك يْف  ن صِّ إِّلى  الْإِّ

ولذلك فالفكرة لا   ؛53و إِّلى  الْأ رْضِّ ك يْف  س طِّح تْ ف ذ ك ِّرْ إِّنََّّ ا أ نْت  م ذ ك ِّرٌ{
أر  يراها  الخارجي كما كان  العالِ  من  هو  تستمد   الخارجي  العالِ  بل  سطو، 

ا ت بعث من  مصدر استفزازها؛ فيخرجها من الكمون إلى حي ز الوجود وكأنه 
 العدم. 
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فالفكرة في ذاتها هي مجر دة، ولكن في مفهومها ومضمونها تحمل رسالة، 
أو مشروعا، أو رؤية، أو حلا  يمك ن من فك  التأز مات وكسر القيود، والإقدام 

الارتقاء؛ فالفكرة لِ تكن خاطرة عابرة تأتِ هكذا وتذهب على ما يمك ن من  
ا لِ تأت، بل الفكرة كما تستمد  من الس ابق، فهي تضيف الجديد، ثم   وكأنه 

 تفتح آفاق الارتقاء مع المستقبل المأمول.  

فالفكرة تمك ن من استخراج المجهول من المعلوم، أي: تستكشف المعلوم  
وما وليس مخلوقاً؛ فالفكرة تستنبط وتستمد   وتخرج المجهول منه؛ فيصبح معل

ا، وفي المقابل تزداد المعارف ا لا ينقص من المخلوق شيئً من المخلوق شيئً 
 مستكشفة.   أشياءً 

والفكرة لِ تلد في الخارج، بل الخارج يستف ز العقل وي لفته إلى ما يم كِّن  
ه حتى يبلغه، أن ي ستكشف؛ فيبدأ العقل إعماله تجاه المستفز  والحية تلازم

وحينها لا تجد الحية مكانا لها عند المستكشف معرفة، أي: لا يمكن أن  
والغموض، وفي   اللبس  بقاء  تبقى مع  بل  المعرفي،  التجل ي  الحية مع  تبقى 

 المقابل تزول بزوالهما.

ا لمولودٍّ لِ يولد بعد؛ وهو بعد الولادة لن يكون  ا عقلي  والفكرة تعد  صوغً 
بل شيئا غ فلو لِ تكن ما كان، ولهذا  يها، ولكنَّ فكرة،  المؤس س عليها؛  ه 

فالفكرة هي استنباط الشيء من الشيء، بعد تهي ئه على الشك ل أو الص ورة  
حيث لا   ؛أو الر سالة والموضوع، مم ا يجعل المستنبط في صورة موضوع عام

تفصيل؛ فالتفصيل لا يكون إلا  للموضوع الذي تمد دت الفكرة فيه بداية  
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للفكرة و  المفس ر  إلا   يكون  ارتقاءً لا  والموضوع  الفكرة،  والفكرة هي  نهاية، 
 إيضاحًا.   

الإنباء   حياة  إلى  والتقليد  الفطرة  حياة  من  الإنسان  تطو ر  أن  فبعد 
لق،   ذلك لأنَّ  ؛اا، وليس خ لقً والفكرة، أصبح ي بدع استكشافً  المخلوق لا يخ 

ا كانت ، ثم  يكتشف منها أسرارً ولكن ه في دائرة الممكن يكتشف المخلوقاًت
فيكتشفها بحثً  يعود ا، واستقراءً ا، وتأملًا، واستنباطً مجهولة  يوظ فها بما  ، ثم  

عليه بالمنفعة، وهكذا هي الحياة والإنسان فيها يتطو ر بالفكرة، ومع ذلك لِ  
ا على استنباط الفكرة ارتقاءً، بل هناك من الفكرة يكن التفكي كل ه مؤس سً 

 . دونيَّةً  ة والانحداري إلى الس فليَّ ما يؤد  

ا  فإالفكرة تلد في العقل البشري بداية بمستفز ات خارجية،    ومع أنَّ  نه 
ا، تصبح وفقًا للقدرة قابلة للانتقال من عقلٍّ إلى عقلٍّ بعد أن تلد منه إنتاجً 
التأثي، سواءً  الفكرة ا، وعندما تكون  ا، أم سالبً ا موجبً أكان تأثيً   مع وافر 

فستدفع  بنائيَّ  هد امة؛  إن كانت  ولكن  الارتقاء،  إلى  لها  المتلق ِّين  تدفع  ة، 
ومع ذلك فالعيب لا يلاحق الفكرة،   ،ة بمتلقيها إلى ارتكاب الأعمال الدُّونيَّ 

الذي فك ر فيما يضر     ،بل العيب يلاحق من كان من ورائها )من أوجدها(
فيد وينفع، وهنا تكمن العل ة، في الوقت الذي ينبغي أن يفك ر فيه فيما ي

أي: تكمن العل ة في أصحاب الفكرة الهد امة سواء الذين أنتجوها، أم أولئك 
 الذين سو قوا لها ووظ فوها.     
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ا بين هذا وذاك  فإة(،  ة أو هدميَّ  الفكرة في دائرة الممكن )بنائيَّ ومع أنَّ  نه 
ن اءة تصح ح أخطاء الفكرة الب  يمكن أن تكون )إصلاحي ة(، وهذا يعني: أنَّ 

ة ا، ولا إمكانيَّ الفكرة الهدَّامة متى ما كان الحوار والجدل بين النَّاس موضعي  
منطقً  والجدل  الحوار  ساد  الهد امة كل ما  للفكرة  الغلبة  تكون  )ح ج ة أن  ا 

ولذلك فالمعلومة الص ائبة تصح ح المعلومة الخاطئة كل ما طرأت؛ ذلك   ؛بحج ة(
يائسة يصح ح أو يعالج بالفكرة المملؤة أملًا؛ فالفكرة الأمل لأنَّ أثر الفكرة ال

المستقبل الأكثر إرضاء البقاء المرضي، وتدفع تجاه  الفكرة تحف ز على  إمَّا   ،
 .الهدَّامة فلا تزيد الط ِّين إلاَّ بِّلَّة 

والفكرة كونها مجر دة؛ فلا علاقة لها بالاقتناع من عدمه؛ فالاقتناع من  
ينتج الفكرة، أو يتبن اها، أو يأخذ بها من صاحبها أو    ة منعدمه مسؤوليَّ 

والعقل  الفكرة،  الأحيان يأخذ بأحسن  معظم  الس ليم في  فالعقل  متبنيها؛ 
العليل في معظم الأحيان يأخذ بأسوئها، ومع ذلك فللفكرة الحسنة مسو قون، 

رته ة راجت فكوللفكرة الس يئة مسو قون، ومتى كان المسو ق على مقدرة إقناعيَّ 
ة انكمشت فكرته وإن  كن له مقدرة إقناعي  تلِ    ذاة، وإحتى وإن كانت هدميَّ 

ة، وهذه العلاقة هي بالت مام علاقة بين من يسعى إلى الارتقاء، كانت بنائيَّ 
ة، أي: فمن أراد ارتقاءً؛ فعليه أن يأخذ بفكرة ة والس فليَّ ومن يسعى للد ونيَّ 

أراوتقد مً   الارتقاء نهضةً  أم ا من  الهد امة د س فليَّ ا،  ة؛ فأفكارها في الأسواق 
 كثية.
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ارتقاءً مصدرً  الفكرة  تعد   البنائيَّ ولذلك  للر ؤية  ة، سواء أكانت رؤية  ا 
فكري ة )تتعل ق بالن ظم والقوانين ورسم السياسات، وما يؤد ي إلى الإصلاح  

والبنا  والتجربة  بالاقتصاد  )تتعل ق  عمليَّة،  ا كانت  أنه  أم  الحل (  ء وبلوغ 
 بين م نظ ِّر، ة أم عمليَّة، تخلق جدلًا والإعمار(؛ فالفكرة سواء أكانت نظريَّ 

 ومسو ق، ومؤي د، ومعارض، وتابعين مختلفين. 

 وعليه:  

ا مولود فالفكرة حر ةٌ  ، لا ت سجن وإن س جن أصحابها ومسو قوها، إنه 
ة تسمح له بالتمد د داخل حدوده أو خارجها العقل الذي فك ر في إيجاد كيفيَّ 

فك ر   بعدها  من  ثم   الغي،  فأوجد كيفيَّ   فيماعلى حساب  غاية؛  ة يخالفها 
ذلك لأنَّ الفكرة من   ؛تكبح الس لوك وتقي ده متى ما تمد د على حساب الغي

الن ظر إلى الخ لق، إلى   ارتقاءً من  العقول، كما تمد دت  التمد د بين  طبيعتها 
عم ا يم ك ن من معرفة الكيفي ة التي هو عليها، وذلك بغاية البحث البحث  

ارتقاءً عم ا يمك ن من معرفة المشاهد )هو كما هو(، ويمك ن من معرفة المعجز  
، وهكذا هي )آية بعد آية(، ثم  يمك ن من بلوغ معرفة المستحيل مستحيلًا 

 الفكرة تتمد د بين أيدينا ارتقاءً.

أنَّ  عرفنا  آدم  بني  غي    فنحن  من  خ لق  قد  خلقه  أساس  الش يء في 
 من الشيء موجود، وعرفنا أن  بلوغ المستحيل مستحيل، وعرفنا نشوء الشيء  

معجزة، وعرفنا أن نا نعرف ما عرفنا ارتقاءً، ثم  عرفنا أن نا في حاجة لمعرفة المزيد  
 والأمل لا يفارقنا.
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تستكشفه، ولا ولكن ها  الش يء،  فالفكرة لا تخلق   علاقة لها  ومن ثم  
بالخ لق؛ فالخ لق لِ يكن من الفكرة، ولا من المفك ر. الخ لق من العلم، وبالأمر 

ومن هنا فالخالق لا يفك ر، بل الخالق يعلم كل  شيء؛ وفي المقابل الذي   ؛كن
 يفك ر هو الذي لا يعلم، ولهذا يفك ر ويبحث بغاية أن يعلم.

ؤون الموضوع الذي يحملها  ا، فتتمد د في شوالفكرة كمفردة تتشع ب فكرً 
بة والمناخ المناسبين لها؛ في ثناياه فروعً  الن واة التي تغرس في التر  ا؛ فهي مثل 

متفر عة، أي: تتفر ع    الس ماء فروعفتنمو شجرة ضاربة في الأرض وجذعها إلى  
الفكرة الواحدة فكر متعد دة التفاصيل حتى يكتمل الموضوع رسالة أو رؤية. 

ا لفِّك ر المتفر عة من الفكرة بما يمك ن من استيعاب الموضوع فِّك رً بمعنى: تتعد د ا
 مفص لة. 

أم ا   واجتماع،  واقتصاد  وسياسة  فلسفة  التنظي،  قاعدة  الفكرة  وتعد  
الق؛ ذلك لأن  الد ين لِ يبن  الخالد ين فلا تنظي فيه؛ فهو لا يكون إلا  من  

لا  منه، أي: كل  شيء يؤس س  الفِّك ر الث مينة لا تستمد  إ  على الفكرة، مع أنَّ 
على الفِّك ر، لا يكون إلا  من مفك ر، والد ين ليس كذلك، ولهذا فلا فكر 
ديني كما يعتقد البعض، بل الد ين لا يكون إلا  علم من عليم، ولهذا فهو لا 
يستند على الفكرة، بل يستند على المعجزة، التي تتنز ل نباء ورسالة تنسب 

 ر.لخالق، ولا تنسب لمفك ِّ 

وتعد  الفِّك ر من إنتاج العقل؛ ويعد  الفِّكْر من إعماله، ولأن  الفِّك ر هي  
مجموع الفكرة؛ فهي على الكثرة التي في حاجة لأن تصن ف بين ما يؤد ي 
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ذلك لأنَّ الإنسان سواء أكان هو    ؛إلى الارتقاء، وما يؤد ي إلى الانحدار
 ا.  ا، أو حيادً و رفضً ، أمصدر الفكرة، أم متلقيها؛ فهو المخي  قبولًا 

يفك ر كما يشاء،    الإنسان مخي ٌ   ولأنَّ  ؛ فهو  ليس بمستحيلٍّ فيما هو 
الة على الوجود، سواء أكان وجودً  ا دون أن يتجاوز الحقائق والش واهد الد 

ا؛ فالإنسان لا ينبغي أن يغفل عم ا يمك نه من ا أم ممكنً ، أم معجزً مستحيلًا 
إعما تنشيط  بغاية  فِّكْره،  فكرهتطوير  متهيأً   ؛ل  عقله  ا  ومتأهبً   ليكون 

للاستنباط من المجرد والمعجز، والاستقراء من المشاهد والملاحظ، وهذه من 
صفات العقل المتدب ر أمره. كما أن ه لا ينبغي أن يغفل عم ا يمك نه من تطوير 
فِّك ره )مجموع الفكرة( أي: لا ينبغي أن يتوق ف عند حدود إنتاج الفكرة، 

ينبغي أن يتجاوز ذلك إلى ما يمك نه من تطوير الفكرة بالفكرة حتى يبلغ  بل  
ا الفِّك ر: فهي ولهذا فالفِّكْر هو إعمال العقل، أمَّ   ؛تطوير ما بلغه من فِّك ر

 ق أمل من ورائه آمال. قود المفكرين إلى ما يحق ِّ يإنتاج العقل، وكلاهما 

 : لد حلًّ الفكرة يو  تدب ـرُ 

ر تيسر السي تجاه الحل ، وعندما تكون حسنة تمك ن  الفكرة نتاج التدبُّ 
، يشد  الفكرة لا تتول د ذهنً من بلوغه؛ ولذا ف ا إلا  بعد استفزاز عقلي محي 

ا حتى يصن ف في ملفات الذ اكرة بين مستحيل الانتباه إلى ذلك المستفز  تمع نً 
ا معجزً ، وإن كان  صن ف مستحيل يسل م به مستحيلًا   ومعجز وممكن؛ فإنْ 

ا للبحث والتقصي ا؛ فيكون خاضعً ، وإن كان ممكنً يتم  الاعتراف به إيماناً 
 الد قيق حتى يلد حلا  بين متوق ع وغي متوق ع.  والقياس 
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والفكرة كونها من إنتاج العقل، لا تستمد  إلا  من واقع هو في حاجة  
،  لأن ي طو ر، أي: معظم الفِّك ر هي نتاج استشعار معضلة تستوجب حلا  

وتستثيه   عقله  تلفت  أخرى  معضلة  اكتشف  الحل   الإنسان  بلغ  ما  ومتى 
؛ فيفك ر تدب  رً تفكيً  ا حتى يقتنص لها حلا  من خلال بحث ا بغاية بلوغ الحل ٍّ

والمتداخلة في كل  معضلة، ولهذا   والتابعة  المستقل ة  ات  المتغي  أثر  فيه  يت ضح 
ة تول دت الفِّك ر، وهذا يعني:  كل ما ازداد عدد المشاكل والمعضلات الحياتيَّ 

ة، وعدد الفِّك ر المتول دة في  وجود علاقة واسعة بين تعد د المعضلات الحياتيَّ 
 ا. عقل الإنسان تطو رً 

 ومن ثم  فإذا أراد من أراد حلا  فعليه أنْ: 

 ا.   يكون متيقظً 

.   مشاهدً   ا عن قصد لذلك المحي 

.    ملاحظا لذلك المستفز 

 لتي تكمن من خلفها العل ة.  متقص ٍّ للعلل ا

   أن يخضع المحي  والمستفز  إلى البحث العلمي.

   أن يجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات ذات العلاقة.

   أن يحلل المعلومات.

 ا.   أن يستنتج ويستخلص النتائج وهناك يجد الحل  كامنً 
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. ةً   أن يفس ر النتائج ليعرف أن لكل  خاص ية خصوصيَّ   وحلا 

في  فإنَّ ا  ه لا حل  إلا  من فكرة تكشف الحقيقة وتظهرها وجودً أنَّ   ومع
ا؛ ذلك لأنَّ الإنسان بداية لِ  بداية الخلق لِ تكن الفكرة قد نضجت ذهني  

ولهذا تعد  الفكرة   ،يكن على الفكرة، بل كان على الفطرة والتقليد، ثم  الإنباء
لوق الذي لا إرادة له لاحقة لِّما سبق، والإنسان ليس بمولودها؛ فهو المخ

بأسباب الاختلاف   جاءبل التخيي    ،ة وجودهفي خلقه، ولا تخيي له في ثنائيَّ 
الإنس غي الملائكة والجن، وكذلك فا، ولهذا  ا ونوعً الذي خ لق عليه جنسً 

الذ كر غي الأنثى، والر جل غي بقية الر جال، والأنثى غي بقية الإناث، وهكذا  
ة الاختلاف بين الأجناس والأنواع، ولكل  بصمته التي تعطيه خصوصيَّ كان  

 ات الغي.  ا عن خصوصيَّ تجعله مختلفً 

ا؛ فهو يفك ر فيما يشاء كيفما الإنسان في دائرة الممكن خ لق مخي ً   ولأنَّ 
يشاء ومتى يشاء، وهو يقبل ويرفض، ويخطئ ويصيب؛ وبإمكانه أن يتطو ر 

؛ فله من المشيئة في دائرة   ،ة يتخل ف وينحدر دونيَّ ارتقاءً، أو أن   ولأن ه مخي 
ذلك لأنَّ كل  شيء في   ؛الممكن ما له؛ فهو يؤمن ويكفر ويشرك كما يشاء

 دائرة الممكن المتوق ع وغي المتوق ع هو بين يديه إرادة.

  ه لِ يترك هكذا وكأن ه بلا قيود؛ فهو المعر ض نَّ فإ  ا، الإنسان مخي ً   ومع أنَّ 
ا. وأو ل اختبار آدمي هو  للاختبار من قِّبل من خ لقه في دائرة الممكن مخي ً 

ما فشل فيه آدم نفسه، وهو يوم أن أغواه الش يطان وزوجه وزي ن لهما الأكل 
}ق ال  يا  آد م  ه لْ أ د لُّك  ع ل ى ش ج ر ةِّ الْخ لْدِّ و م لْكٍّ لا  ي  ب ْل ى   :من تلك الش جرة
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ف    ن ْه ا  مِّ الجْ نَّةِّ ف أ ك لا   و ر قِّ  مِّنْ  ع ل يْهِّم ا  ف انِّ  يخ ْصِّ و ط فِّق ا  س وْآته  م ا  له  م ا  ب د تْ 
، أي: في ذلك اليوم كانت المواجهة بين العقل 54و ع ص ى آد م  ر بَّه  ف  غ و ى{

حينها؛  في  قو ته  يستدع  لِ  الذي  العقل  على  الش هوة  فتغل بت  والش هوة، 
لا زالت ترتكب إلى يومنا هذا شهوة ورغبة فارتكب آدم فعل المعصية، التي  

ن ْه ا جميعًا ب  عْض ك مْ لِّب  عْضٍّ ع د وٌّ{   :وغفلة  ؛ فهبط الأعداء  55}ق ال  اهْبِّط ا مِّ
م الأعداء؛ فهل يمكن أن تكون حياتهم على المحب ة  ،على الأرض دوني ة  ولأنه 
 ولا شيء غيها؟

 أقول:

 متوق ع، ولهذا فالقلب الواحد  ة بين متوق ع وغي كل  شيء في دائرة الن سبيَّ 
ولا  وعِّلله،  مستفز اته  ولكل   وكره(  )حب   المتناقضات  سويدائه  في  يحمل 
استغراب أن تحدث المفاجآت في الز مان والمكان غي المتوق عين؛ فهذه من 

ا في ذات الوقت، ولأن ه كذلك ا ومخي ً طبيعة خلق الإنسان الذي خ لق مسيً 
 لتخيي بين متوق ع وغي متوق ع ولا استغراب.     فلا بد  وأن يكون على ا 

ون؛ فقد اختار بعضهم المعصية كما اختارها أبوهم    ولأنَّ  بني آدم مخي 
من قبلهم، غي أن  أباهم استغفر لذنبه؛ فتاب الله عليه، ولكن  بعض الأبناء 

 عن ذنوبهم؛ فأضافوا إلى ما هم عليه من ذنوب ما أضافوا.    نيستغفرو لِ 

 
 . 121، 120طه  54
 . 123طه  55
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ومن هنا كانت بداية الخلاف والص راع والاقتتال بين بني آدم بما تثيه  
ا بين  الش هوة والر غبة تحت مظلة الغفلة، ثم  أخذ الخلاف والص راع منحى ديني  

وهكذا ظل العداء بين بني آدم   يكفر بهما،من يأخذ بالن بأ والر ِّسالة، ومن  
يد، وهكذا ظل  القتل من بعد  وكأن  العداء قد خ لق معهم على الفطرة والتقل

 تلك الحادثة )ق تل  ابن آدم لأخيه(، وكأن  الأنبياء والر س ل لِ يبعثوا بعد. 

وما ي لفت الن ظر هنا، أن  الذي ق تل من بني آدم هو من ات قى رب ه هداية  
ومخافة، مم ا جعل البقاء لمن لِ يتقيه بما عملت يداه، ومن هنا أصبحت كف ة 

، 56}أ كْث  ر ه مْ يج ْه ل ون {   :ا(، ولهذا تجاه )من قتل أخاه ظلمً   المغالبة راجحة 
ولكن لو ك تِّب  البقاء للذي ات قى رب ه في نفسه وأخيه، لكان الأمر في دائرة 
المتوق ع غي ذلك، ومن ثم ، اتسعت دائرة العصاة بقتل المسالِ وبقاء الظالِ، 

ومنا هذا، وحتى الن هاية. وظلت الفتنة على التكاثر مع تكاثر بني آدم إلى ي
أي: لا يمكن أن يقف الاقتتال، والمفسدون والمخالفون والعصاة والمجرمون  

 في الأرض هم الذين أهبط بهم والأرض أرضا.

النَّاس، ومع ذلك لِ    ولهذا فالفساد في الأرض ك ث ر بما عملته أيدي 
ين أفسدوا في  ا نبي ا لينذر قومه الذيبق الفساد على حاله؛ فبعث الله نوحً 

و ه مْ    : الأرض الطُّوف ان   ف أ خ ذ ه م   ع امًا  ين   إِّلاَّ خَ ْسِّ أ لْف  س ن ةٍّ  فِّيهِّمْ  }ف  ل بِّث  
أكثرهم ظلوا ضال ين، إلى    نَّ فإه لبث فيهم هذه الس نين،  ، ومع أنَّ 57ظ الِّم ون { 

 
 . 111الأنعام  56
 . 14العنكبوت  57
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ا، وهو غرق من لِ يت عظ ولا يعتبر ولا يهتدي أن صدر حكم الله عليهم غرقً 
خلافً لل عليها  بمن  الأرض  من  البقعة  تلك  فغرقت  أحسن؛  هي  إلا   تي  ا، 

الن جاة على ظهر سفينة  المؤمنين بما جاء به نوح من عند رب ه، ك تبت لهم 
}ق  لْن ا احِّْلْ فِّيه ا مِّنْ ك ل ٍّ ز وْج يْنِّ    : الن جاة، التي حْ ِّل  فيها من كل  زوجين اثنين

 . 58ب ق  ع ل يْهِّ الْق وْل  و م نْ آم ن  و م ا آم ن  م ع ه  إِّلاَّ ق لِّيلٌ{اثْ ن يْنِّ و أ هْل ك  إِّلاَّ م نْ س  

ا بداية حقبة جديدة لنشوء مجتمع إنسانّ جديد، كل ه على الهداية   إنه 
للتخيي  يظل  ولكن  للباطل،  وجود  ولا  للحق ،  البقاء  فكان  والإيمان؛ 

ى الفعل والعمل والس لوك والاختلاف والإرادة والر غبة والشه وة أدورا مؤثرة عل 
البشري؛ مم ا يجعل بني آدم بين تطو ر وارتقاءً، وبين س فلية ودونية، ومن ثم   
فإذا كان الإنسان الذي خ لق في أحسن تقويم، لِ يستطع البقاء على ح سن 

؛ فكيف بمن خ لق من نطفة من  59}و ع ص ى آد م  ر بَّه  ف  غ و ى{   :تقويمه اختيارا
   زوجين مختلفين؟  

ولذلك حصلت الانتكاسة من بعد نوح والط وفان؛ فأصبحت الكثرة  
على الض لال والقل ة على الإيمان؛ فبعث الله إبراهيم ومن بعده الأنبي اء تترى، 

لْن ا   :من أجل الهداية والإصلاح وبلوغ الحل  فيما هم فيه مختلفون }ثم َّ أ رْس 

 
 . 40هود  58
 . 121طه  59
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س وله  ا ك ذَّب وه  ف أ تْ ب  عْن ا ب  عْض ه مْ ب  عْضًا و ج ع لْن اه مْ  ر س ل ن ا ت تْر ى ك لَّ م ا ج اء  أ مَّةً ر  
}  . 60أ ح ادِّيث 

ة على  ومن هنا أصبحت الشرائع بين النَّاس تنظ م العلاقات الإنسانيَّ 
أم غي  النَّاس مؤمنين،  أكان  الأديان، سواء  المستمد ة من  ة  الفضائل الخي 

. أي: أصبحت الأديان 61إِّكْر اه  فيِّ الد ِّينِّ{ ذلك، وذلك وفقًا لقاعدة: }لا   
العلاقات بين الأمم والش عوب، فهي قد لفتت  لتنظيم  هي المصدر الأو ل 
النَّاس إلى آيات الخالق في كونه وفي المعجزات التي بعث بها ر س له؛ فكان  
الجدل حج ة بحج ة، حتى و لدت الفلسفة في عقول النَّاس بحثا عن الحقيقة 

ة. ولا شيء في دائرة الممكن يعيق العقل عن البحث والتقصي بما أن   المجر د
 العقل قادر على الإعمال فكرا.

 وعليه.

.    فك ر في الكبائر كما تفك ر في الص غائر تجد حلا 

وهو لِ يكن    ا أو مشكلةً   فك ر فيما تفك ر فيه قبل أن تجعل منه موضعً 
 ا. كذلك محي ً 

وبين التي تقسم الظ هر حتى تستشعر الألِ      مي ز بين المشاكل العابرة
 .  الذي من ورائه حلا 

 
 . 44المؤمنون  60
 . 256البقرة  61
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  التفت إلى الت اريخ؛ فهو مليء بالعبر والمواعظ المملوءة بما ي لفت الانتباه  
 إلى الحلول.

  لا تأخذ الحلول الجاهزة، بل عليك بالتمييز بين ما كان مهم  في زمانه  
 المختلف عنه بالت مام.    ومكانه وما هو غي مهم في الز مان والمكان

.    ثق أن  لكل  مشكلة حلا 

المتوق ع؛   الممكن  إذا لِ تستلهم أو تستقرأ أو تستنتج حلا  في دائرة    
ولكن إن تعس رت   ،الحل  هناك  حتى تجد فعليك بالتفكي في دائرة غي المتوق ع  

  عليك معرفته هناك أو تعس ر عليك اكتشافه بالر غم من وجوده، ففك ر في 
 . 62إيجاد خارقة تمك نك من اختراق المشكلة حلا  

 : حيرة الفِّكْر في أثناءِّ   رُ التدب ـ 

يتم   أن  ينبغي  فيما  ذهني  انشغال  هو  الفِّكْر  حية  أثناء  في  التدبُّر 
لالة؛ كونها الانشغال به؛ ولكن لأنَّه التدب ر فلا تكون الحية إلاَّ موجبة الدَّ 

نبغي أن يؤس س التدبُّر على ؛ ومن هنا يالمتدب ِّر  ي فك رتقود إلى الخروج مما فيه  
 . تفكيالح سن 

ولأنَّه التدب ر الذي لا يكون إلاَّ في الوقت الحاضر فإنَّه لا يكون إلاَّ 
  حلقة رابطة بين تلك العبر والمواعظ وتلك المأمولات المنتظرة؛ ولهذا فالتدب ر

 
عقيل حسين عقيل، التنمية البشريَّة )كيف تتحد ى الصعاب وتصنع مستقبلًا( مكتبة القاضي،   62

 .83 –  66م، ص 2018القاهرة، 
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فيه من حكم وتاريخ والزَّمن المستقبل   يعد المركز الرَّابط بين الزَّمن الماضي وما
    وما فيه من رغبات ومطامح مأمولة. 

هنا   التعر ف ومن  ما تم   انشغال ذهني بحلقة مفقودة متى  الحية  ت عد  
فكريا   العلاقة عليها  تلك  وبين  ويلاحظ،  يشاهد  ما  بين  الر ؤية،  تجل ت   ،

المراد  المجهولة  والأهداف  المعطيات  بين  أو  المراد ،  الأغراض  أو  إنجازها، 
 . تحقيقها، أو الغايات المراد بلوغها، أو المأمولات المراد نيلها

والإجابة علية    للمتدبرين؛  ؤال المحي  ا هو السُّ ؤال كيف؟ دائمً السُّ لهذا فو 
المعرفة تكسر حاجز من ثمَّ ف؛ و يم ك ِّن من تجاوز العقبات  ا فكريا  ت عد  مرتكزً 

مود الفكري ساعة الإجابة على التساؤل: كيف؟ وأو ل  الحية كما تكسر الج
 المتدب ِّر هو: محي ٍّ للفكر الإنسانّ 

 كيف خ لق الكون؟    

 ن الذي خلقه؟  م  

 أين الخالق؟  

 ما هي قوانين الخ لق؟ 

 ما هي صفات الخالق؟

ة التي خ لق الكون عليها تقود إلى معرفة خالقه، إنَّ التساؤل عن الكيفيَّ 
الكون    الخالق لا يمكن أن تتأتى إلا  بمعرفة صفاته؛ فالذين قالوا: إنَّ ومعرفة  
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قبل لو عد دوا لنا صفات الكون الخالق نفسه، ولكن خالق نفسه، فقولهم ي  
 إن لِ يجدوها )لِ يجدوا له صفة(؛ فكيف لهم بالبقاء على ما يقولون؟  

بقائه    ، لو لِ تسبقه صفة للمتدب رين  فالكون لا يمكن أن يكون كوناً 
ا، ومن يجيز غي ذلك، وكأن ه يود  أن يقول: متى ما وجد المخلوق وجد  وجودً 

م قد فصلوا المخلوق   الخالق، ولكن هم إذا أجازوا ذلك عن وعي لأدركوا أنه 
عن الخالق، ومن هنا لن يصبح الكون إلا  على حالة واحدة: إم ا خالق، 

، وفي كلا الحالتين؛ فإن ْ  ، وإن كان مخلوقً كان خالقً وإم ا مخلوقٍّ ا؛ ا؛ فهو المسي ِّ
، ولأن  المخالفين هم من علماء الفيزياء؛ فهم متى ما فك روا في   فهو المسيَّ

قالوا: له من   صفات خالق نفسه عرفوا أن ه على غي صفة، وفي المقابل إنْ 
الص فات ما له؛ فعليهم بعد ها؛ فإن عد وها، أحصوها، وإن أحصوها؛ فلا  

فات خالق؛ ذلك لأن  صفات الخالق لا تعد  ولا تحصى، يمكن أن تكون ص
 وإلا  هل هناك من يعد  نعمه؟  

الن عم لا تحصى، وما من نعمة إلا  من صفة، ولأن ه ما من نعمة إلا  من 
فكيف بإحصاء الص فات التي لا تستمد  الن عم   نصفة، والن عم لا تحصى، إذ

 إلا  منها؟

ون على صفة، أو أن تكون لي صفة؛ وعلينا أن نَّي ز بين أمرين: أن أك
، وهنا فلا تطابق بين الص فة فإن كنت على صفة؛ فأنا المجعول عليها جعلًا 

ا  والموصوف، ولكن إن تطابقت الص فة مع الموصوف، كان الموصوف واحدً 
 وإن تعد دت صفاته.
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المنطقي ة؛ فأين هي صفات الكون؟ وأين الكون  ووفقً  القاعدة  ا لهذه 
 من صفته؟  

ؤال: يمكن أن تكون الإجابة بلا لبس وغموض ما لِ تحد د صيغة السُّ لا  
 بأحد أمرين: 

 ما هو الكون؟ أم من هو الكون؟ 

الكون شيء غي مدب ِّر، وإلا  لماذا    فإذا قبلنا الس ؤال الأو ل، قبلنا بأنَّ 
المدب ر )غي  لغي  إلا   تستخدم  التي لا  )ما(  الاستفسارية  الأداة  استخدمنا 

 العاقل(؟

انّ )من يكون الكون(؟ فإن نا كمن يقول: الكون  أم ا إذا قبلنا الس ؤال الثَّ 
ا  ولأن ه لِ يكن مدب  رً   .مدب ِّر أو عاقل، في الوقت الذي نعترف فيه بغي ذلك

؛ فلا يمكن أن تستخدم الأداة الاستفسارية )من( التي لا تستخدم ولا عاقلًا 
 ا إلا  عن المدب ر أو العاقل. استفسارً 

  ؛ (ا وسكوناً ا وانكماشً ة )تمد دً على الص فة الحركيَّ   أنَّ الكون مجعولٌ   وبما
، ولهذا فلا يمكن أن يكون  إذا فليس له من صفة إلا  ما ج عل عليها جعلًا 

فمن ورائه خالق تتعد د صفاته،   نا للص فات. ولأن ه كذلك، إذالكون مصدرً 
 وهو الواحد الذي لا يتعد د.

 ؤالين:  لالة السُّ وعليه: فالفرق كبي بين د

 من هو؟  
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 وما هو؟  

 فمن هو؟ هو الخالق.  

 أم ا ما هو؟ فهو المخلوق. 

ولذا فمصدر الص فات المتعد دة لا يتعد د، ولهذا نقول: الص فات سواء  
}ق لِّ ادْع وا اللََّّ     :ة؛ هي المتطابقة مع اسم الذ ات )الله(ة أم فعليَّ أكانت اسميَّ 

 }  .63أ وِّ ادْع وا الرَّحْْ ن  أ يا  م ا ت دْع وا ف  ل ه  الْأ سْم اء  الْح سْنى 

ولأنَّ الخالق ي دعى؛ فهل هناك من يدعو الكون؟ وإذا د عي؛ فهل من  
 مستمع يجيب؟  

بدون شك  من لا ي سأل عنه بأداة الاستفهام )م ن( لا يمكن أن يكون  
يبقً ا )خ المدب ِّرً  ولهذا فلا صفة خ لقي ة للكون إلا  التي    ؛ا( ولا يمكن أن يج 

، أي: لا صفة له إلا  الحركة التي خ لق ا وسكوناً ا وانكماشً خ لق عليها تمد دً 
 ا إلى الن هاية. عليها تسييً 

بغاية الد ِّراية والتدب ر  ة  هكذا هي الحية ترتبط بالشيء من محط ة فكري  
إلى محط ة أخرى؛ فهي قد ألمت أو ل ما ألمت بالإنسان الأو ل )آدم( عندما 

 وجد نفسه في حية بين خيارات ثلاثة: 

 .أمر الله ونهيه  

 
 . 110الإسراء  63
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 .إغواء إبليس  

 .وما اشتهته نفسه  

حتى عصى رب ه، وهنا و لدت من بعد  بلا تدبُّر ظل على حيته  وهناك
ة ؛ فألمت به ثَنية عندما اكشف أن ه أصبح في دونيَّ  تلد حلا  الحية حية لِ

حتى  ولكن عن دراية  مخالفة لطبيعة خ لقه في أحسن تقويم؛ فظل في حيته  
 استجاب الله لاستغفاره وتاب الله عليه.  

وهكذا هي الحية من بعده ظل ت تلاحق بنيه؛ فألمت بأحدهم ساعة  
سوأته، حتى بعث الله غرابين؛ فتقاتلا،   ، ولِ يعرف )كيف؟( يواري أخاهقتله  

ثم  دفن القاتل قتيله في حفرة قد حفرها لهذا الأمر، حينها عرف ابن آدم ما 
ة حيث لا إمكانيَّ  ؛حية القتل ظل ت تلاحقه ، مع أنَّ تدبُّر يخرجه من حيته

 لإدارة العجلة إلى الخلف.

قبل أن يقدِّموا على    تدبُّرومن ثم  وجب التفكي فيما ي فك ر فيه بنو آدم  
الفعل والعمل والس لوك، حتى يتجن بوا الوقوع فيما يحي  في لحظة المفاجأة، أو  

الحية فيها، كانت  يؤلِ، أو يؤز م العلاقات؛ فتلك الأساطي في زمانها كانت و 
وفي المقابل جاءت الأنباءات والر سالات لتزيح الحية، وتجيب على المجهول، 

ة في كل  المجالس والمجادلات والمحاج ات التي لا ينفك  ومع ذلك ظلت الحي 
ا حتى  ؤال: )كيف؟( الذي سيظل محي ً غموضها إلا  بمعرفة الإجابة على الس  

 بلوغ المعرفة عن بي نة. 
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تراود عقول الن اس من أجل بلوغ ما يفك   تدب ُّرًا  فظلت الحية الفكرية  
من   ويمك نهم  آلامهم،  وينهي  المتطو رة أزماتهم،  للحاجات  المشبع  الاختيار 

ة، ة، أم نفسيَّ ة، أم اقتصاديَّ ة، أم سياسيَّ ا، سواء أكانت حاجات فكريَّ تنو عً 
ؤال )كيف؟( يلاحقنا وهو  ة.  ومع ذلك سيظل السُّ ة، أم ذوقيَّ أم اجتماعيَّ 

تدبُّر  في حاجة للإجابة  الفكري  وعن  الحاجات  ؟ تدب  رًا   ة ، أي: كيف تشبع 
هكذا تدب ُّرًا كيف تشبع الحاجات ، و تدب ُّرًا  ة السياسيَّ   لحاجاتوكيف تشبع ا 

تدب ُّرًا ة؟ وهنا يكون أمر الإجابة  ة، والذوقيَّ ة، والنفسيَّ ة، والاجتماعيَّ الاقتصاديَّ 
ات، ووجوب بين أيدي الن اس الذين يتعل ق الأمر بهم؛ حيث تقدير الخصوصيَّ 

 الإرادة. 

 :تستوجب عد ة  ة قوَّ  رُ التدب ـ 

ولأنَّ التدبُّر دراية لا يكون إلاَّ عن ح سن تفكي؛ لذا فهو القو ة القاهرة  
العدَّة   إعداد  يستوجب  فالأمر  الأمر كذلك؛  ولأنَّ  والعشوائيَّة،  للفوضى 

عاب وكسر الوهم.    الممك ِّنة من تجاوز الص ِّ

ناسبه من أفعال،  هي مجموع ما ي عد  لِّما ي  ، والقوَّةالع د ة قوَّةً ومن ثمَّ ف
لم، ولكل ٍّ ع د ته،   عد ة السلم تتعد د فسواء في حالة الحرب أم في حالة الس ِّ

ق ليس هو   وتتنو ع؛ فما يلزم البناء ليس هو ما يلزم الطبيب، وما يلزم الحلا 
ما يلزم المزارع وهكذا، أمَّا في حالة الحرب فالع د ة تتنو ع وتتعد د، وت طو ر عبر 

ف،  اتدب ُّرً   الزَّمن الص ِّ ولهذا  تناسبه لحسم  التي  عد ته  زمن  الحرب لكل ِّ  أو  راع 
ولهذا   فكان حضورها في  وتنو    ،ة العسكري    الأسلحة دت  تعد  والقتال؛  عت 
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من يمتلكها يمتلك   أنَّ   إلى   ي، وهذا يش نيل الاعتبارالمعارك يمنح صاحبها سمة  
نيانها من قِّبل المفسدين في الأرض    قدت مقاليد أمره في حسم المعركة إذا ما أ  

، ومالك القوَّة الحاسمة تدب ُّرًا  لمعد  الع د ة كون  يفماء فيها بغي حق ،  وسافكي الد ِّ 
 ؛الحصن الحصين واليد الطولى في كل  الوقائع التي تحصلللصدام والصراع  

يمتلكها  الأجدرمن  و  أن  ثقة ي كي    ؛تدب ُّرًا  بالمسلم  وتمنحه  أعداءه  رهب 
آفاقً بالنَّ  له  فتفتح  من   ا فس،  يكون  جديدة  زوايا  عن  البحث  في  جديدة 

الوصول   أنَّ   الأعداء؛  إرهاب  إثباترجات في  الدَّ   أعلى  إلىخلالها    ذلك 
يبحث   تفاعلها المعرفي مستمرٌ   نَّ إبل    ،الحياة اليوم لا تكتفي بما هو موجود
،  تدب ُّراً  هاالتي يرتضي  مآربهق من خلالها  له دائمًا عن مستجدات جديدة يحق  

يتحق    والإرهاب تعلُّ المراد لا  بما يكون    أو  ،ق مستمر بما هو موجودق من 
الامتلاك  دائرة  بدَّ الحاصلة   ضمن  بل لا  أرضية جديدة    ،  البحث عن  من 

؛ فطلب العلم بفروعه المختلفة يخلق حالة يكون فيها أسباب الرَّهبة للأعداء
ا فالعالِ اليوم يجري به تسابق  من البحث عن القوَّة التي يجب أن تكون؛ ولذ

في كل ِّ لحظة؛ من أجل الوصول إلى أعلى درجات التطو ر في جميع المجالات؛ 
التي يبحث   ا في كل  المجالات، وحصنً كي يخلق حالة من التفو ق تكسبه منعةً 

 .فيها تدب ُّرًا علمي ا ومنطقي ا وأخلاقي ا

قة تملي  ة المتحق ِّ الضديَّ   :التقابل الحاصل في الحياة أو بعبارة أخرى   إنَّ 
التدبُّر  بل من باب    ،ا ليس من باب الاكتفاءا متنوعً على أصحابها حضورً 

الطرف الآخرو  التي  ومحاولة معرفته جيدً   ،الالتفاف على  ا في كل  الجوانب 
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ورائه    يكون من  تاجإن  إعادةيكون فيها    ة ته، هذه المحاولتلتقي فيه نقاط قوَّ 
ترهيبيَّ  المتوقَّعخلق كينونة  وغي  المتوقَّع  تفوق  فع الة  ة د  ع    للأم ة فيكون    ؛ة 

 إرهاباً يخلق  الأمر  ، وهذا  الأعداءة  د  من خلال الوقوف على ع  ي نة  جديدة ب
د ة  ة بقوَّة الع  قوي    للشَّعبالترابطية    الآصرةفتكون    ؛لِ يكن بالحسبان  للأعداء

مفاجأة الأعداء    أنَّ ذلك    ؛ق  إن تحق  يكون الخرق ضئيلًا ولهذا    ؛االتي يمتلكونه
القوَّة تحصل بها    ونهاعة مغايرة لما يتوق  د  بع  وعند رد  العدوان    الإغارة،  حين تتم  

تكون أن  يجب  اتباع  التي  في  الصحيح  السُّلوك  من  التفو ق  يكون  وهنا   ،
الضديَّة، فضلًا عن كل  ما   التوجيه  يت  المناهج  المنبعث من   الإرهابّفق مع 

 .الحق  كلمة   إعلاء إلاعقيدة راسخة لا تريد 

العد ة ركنً   :عليه ترهيب    اا مهم  تكون  ثنيهم عن    الأعداءفي  ومحاولة 
يسيء    التفكي أ  لشَّعوبلبما  يؤذيهاأو  خلال   ؛ن  من  يكون  فالخلاص 

ا يكون من ا حقيقي  يكسبها ضمورً ف  الأعداء،الترهيب الذي يدور في أروقة  
يمنح وعن دراية وح سن تدبُّر  التحديث المستمر    ذلك أنَّ   ؛ورائه التقوقع المراد

متعد ِّ  تبعات  الأطراف  ومتنو  كل   التوقُّ دة  فيكون  أرضيَّ عة،  الانزواء  أو  ة ف 
  ذلك أنَّ   الإسلامي؛للتقهقر والخروج من دائرة الترهيب التي يريدها الدين  

يكون  تدب ر  قها  د ة عند تحقُّ ، فالع  مؤث رةة  قه دون فاعلي  لا يمكن تحقُّ   الإرهاب
حتى في خلق شروط لِ تكن حاصلة قبل حصول   ،سيد الموقف  الإرهاب

اد ة  اعلية الع  ق فتحق  تقة وان لِ  نعمته متحق ِّ مم ا يجعل    الإرهاب، قت تحق    فإنهَّ
الذي يكون    ،الحقيقيفعله  ى  أد    الإرهاب  أنَّ وإن لِ تستخدم، وهنا نرى  
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ق في حالة استعماله، فيكون  التي تتحق    ارتكاب المظالِ  ة حال  إلى دون الوصول  
 :وللآخر صل الحماية والمنعة والثبات،تح نا:، للأوالآخر لأناا لالكسب كبيً 

ا لِّما ي طرح عليه من أجل مع تفهُّم وعن تفاهم، فالذي كان رافضً الموافقة  
أصبح للجميع  الأمن  على    تحقيق  يوافق  الاعتبار اليوم  فائق  مع  المطالب 

فاعليَّ للآخرين.   تكون  فإيجابيَّة    الإرهاب ة  وهنا  تكون    الإرهابالمنشودة، 
تصوُّ سعً متَّ  عن  للبحث  جديدة  ا  به، وتتحق    الإرهابعلى    تتكئرات  ق 

يجب أن تكون حاضرة في كل  الخطوات التي    للإرهابة المنشودة  فالفاعليَّ 
ضمن صيورة   الإرهابدورها في  قد أد ت  د ة  خذ، وهنا تكون الع  ت  يمكن أن ت   

 .ق خارقة للمتحق   ةٍّ ة تبحث لها عن قوَّة بينيَّ دَّ مستمرة تتقلب بين جوانب عِّ 

تفخيخ وقتل الأبرياء، بل إنَّه  والإرهاب الذي نعنيه هنا ليس ذلك ال
الكابحة للعدوان ورد المظالِ؛ ومن هنا نقول: لا  العدَّة  يقتصر على إعداد 
المقابل   النَّاس ظلمًا وعدوانًا، وفي  الأبرياء، لا لإرهاب  لقتل  للتفخيخ، لا 
نقول: يجب التدبُّر الممك ِّن من إعداد العدَّة الراهبة لمن يحاول الاعتداء على 

 الش عوب.  الأمم و 

الع د ة الممك ِّنة من بلوغ  عداد المستطاع من  الإرهاب لا يتحق ق إلا بإو 
لهذا  و   ؛دت وسائل القوَّة، واختلفت صورتها من جيل إلى جيلالقوَّة، وقد تعدَّ 

لذلك من سبيل في كل  عصرٍّ    ت ما استطاعالع د ة    دَّ عِّ ت  أن    الش عوبعلى  
 وتتنو ع وتتعد د. من العصور التي تتطو ر ع د تها 
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 عم ا  المنب ه للآخر الذي كان غافلًا ا  أنه  تدب ُّرًا  ة  د  من فوائد إعداد الع  و 
بلغه الأنا من إعداد عد ة وما تأه به من تأهُّب وما رابط عليه من وسيلة 

؛ فاستعداد  أم آلات وفقًا لظروف العصر، والتقدُّم العلمي والتقني()خيلًا 
واوتحص    الشعوب لعصرهم،  نهم بالآلات  المناسبة  القتالية  لقي في  يلوسائل 

الذي يجعلهم  عب  أو لا نعلم بعداوتهم الرُّ   ،قلوب الأعداء الذين لا نعلمهم
يلتفتون إلى كل ِّ ما من شأنه أن يقيهم دمار ما أ عد  من عد ة؛ فلا يكون  
سابه: )إن عدتم عدنا،  المستقبل؛ حيث لكل ٍّ حِّ للعدوان في  تكرار  هناك 

 م(.والبادي أظل

طِّ الخْ يْلِّ ت  رْهِّب ون   تعالى:  قال }و أ عِّدُّوا له  مْ م ا اسْت ط عْت مْ مِّنْ ق  وَّةٍّ و مِّنْ رِّبا 
ي  عْل م ه مْ{  اللََّّ   ت  عْل م ونه  م   لا   د ونهِِّّمْ  مِّنْ  و آخ رِّين   و ع د وَّك مْ  اللََِّّّ  ع د وَّ  في    64بِّهِّ 

تكون دائرة الرَّهبة مكتملة على الأعداء، فيتحق ق مفهوم هذه الآية الكريمة  
بذلك الانتصار بسمة عريضة يكتنفها التصريح بقوَّة الع د ة، التي من شأنها 

    أن تحق ِّق ما لا يمكن تحقُّقه في أوقات أخرى.

وإرادة،  رغبة  تدب ُّرًا و الإعداد جهدًا يبذل بعد تهيئة لأدائه    وعليه: يعدُّ 
وهو المهي أ للماد ة المراد إعدادها وتوافرها وعرضها منتظمة ومصن فة وفقًا للن وع  
ولذا   الواقع؛  أرض  على  إيجابي ا  المؤث ر  والعطاء  والفاعلي ة  والجودة  والجنس 
الأهداف  تحقيق  أجل  من  والحاجة  للمطلب  المناسبة  للملائمة  فالإعداد 

 المرجو ة وبلوغ الغايات المأمولة. 
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ي بذل من جهد فكري وعقلي و  الع د ة فهو ما  عن ح سن  أمَّا إعداد 
تدبُّر، من أجل العمل على توفي المال، والعتاد، والوسائل الممك ِّنة من أداء 
الفعل وحصر البشر القادرين على تحمُّل الأعباء وفقًا للقدرة والاستطاعة، 

الم الع د ة  لاستيعاب  وتأهيلهم؛  وتعليمهم  تدريبهم  والمتجد دة ثم   تنو عة 
 والمتطو ِّرة.

إذن: الع د ة هي تلك الوسائل المتطو ِّرة عبر الزَّمن؛ التي ي عتمد عليها  
ماديا  في إدارة القتال أو الحرب، وهي التي تول د في أنف س الأعداء الرَّهب، 

التقد   ينال  النصروبها  ويتحق ق  المعارك  وتخاض  النَّهضة   م  وكل ما وتحدث   ،
التقنية وعالية الجودة كانت فع الة في الميدان، وذات أثرٍّ بالغ  كانت عالية  

الأهميَّة في الخصم وفي الإعمار والبناء والإصلاح؛ ولذا فكل ما أ عدت، وتم   
ا أمام العدو أرهبته وحق قت الهيبة لمالكيها ومستخدميها إظهارها استعراضً 

 والمرابطين بها على جبهات المواجهة وحدود البلاد. 

ي، أم ا التهيُّؤ  ولذا فالإعِّداد ليس التهيئة، بل الإعداد سلوكي فعلي ماد ِّ 
فليس بماد ي، والإعداد ترتيب متكامل لِّما يجب إظهاره أو الإقدام عليه؛ 

ف  ل مَّا ج هَّز ه مْ  فالإعداد يحتوي على الترتيب والتنظيم والتجهيز، قال تعالى: }
فيِّ  ق اي ة   الس ِّ ج ع ل   إِّنَّك مْ    بِِّ ه ازِّهِّمْ  الْعِّي   أ ي َّت  ه ا  م ؤ ذ ِّنٌ  أ ذَّن   ثم َّ  يهِّ  أ خِّ ر حْلِّ 

 .    65{ل س ارِّق ون  
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على   والتمرُّن  والتدريب  التنظيم  على  يحتوي  فهو  إعدادٌ؛  ولأنَّه 
المعارك  ميادين  في  المقاتلين  يم ك ن  بما  عليها  والتمر س  الع د ة  استخدامات 

من الخصم وإجباره على الاستسلام أو    القتالي ة من ح سن الأداء مع النيل
المسلوبة  التفاوض الذي يمك ِّن كل  صاحب حق  من حق ه، ويعيد الحقوق 

 لأصحابها بالقوَّة. 

، والتمر ن والتدريب  عن تدبُّر  إذن: هناك تلازمٌ علائقيٌّ بين إعداد الع د ة 
ة عليها، ومن يغفل عن ذلك، سيفاجأ عندما ت كتب الحرب عليه بأنَّ الع د  

الع د ة وإن  راع؛ فالص ِّ فاقدة للمقدرة على حسم الص ِّ  راع والقتال لا تحسمه 
ق ِّق  الع د ة بِدارة وتفو ق يم ك ِّن من الفوز ويح  تطو رت، بل يحسمه من يدير 
بتفن ن  المعارك  والمراس ضرورة لإدارة  فالتمر ن  ولذا  الأعداء؛  وي رهب  النصر 

 ومهارات عالية.   

ى بقو تهما الإرادة تقو ح سن التدبُّر و إنَّ درجة الاستعداد المترت ِّبة على  
ا، وإن ضعفت أد ت إلى هزيمةٍّ وتضعف بضعفهما، فإنْ قويت حق قت نصرً 

الفردي أو الجماعي، مع أنَّ نتائجها على المستوى الفردي  على المستوى 
نتائجها  المجتمعي  المستوى  على  ولكن   ، خاص ٍّ بأمرٍّ  ترتبط  قد  والجماعي 

تقبل المشترك، الذي تكون من أجل الجميع، وبها تتحق ق الآمال، وي صنع المس
 .لشُّعوببه تصان حدود الوطن، وت رسَّخ الهوية العامَّة ل

فعلًا    ولأنَّ  عليه  الإقدام  ي عد   لذا  تعالى؛  من الله  به  مأمورٌ  الإرهاب 
اسْت ط عْت م م ِّ و أ عِّدُّوا له  م مَّ مرضيًا لمن آمن وأسلم وجهه لله تعالى: } نْ قوَّة ا 
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طِّ الخْ يْلِّ ت   و مِّن ر ِّ  رْهِّب ون  بِّهِّ ع د وَّ اللََِّّّ و ع د وَّك مْ و آخ رِّين  مِّنْ د ونهِِّّمْ لا  ت  عْل م ونه  م   با 
 .66{ اللََّّ  ي  عْل م ه مْ 

( جاءت أمرًا من الله تعالى للعباد؛ ولذا فإنَّ إعداد الع د ة  و أ عِّدُّوا له  مْ )
م، الذي به لمواجهة من يشك لون خطرًا على الذين آمنوا غايتها تحقيق السَّلا

(: أمرٌ مطلقٌ و أ عِّدُّواتطمئن الأنفس، وتصان البلاد، وأعراض العباد؛ فقوله: )
  رعة في الأخذ به وتنفيذه؛ ولذلك فإنَّ الأخذ به طاعة لله مع وجوب السُّ 

تعالى الذي أمر عباده بإعداد الع دَّة التي ت رهب الأعداء الذين يشك ِّلون خطرًا  
ة، وقيمهم الحميدة  على حياة النَّاس، وممتلك  اتهم، وعلاقاتهم، وفضائلهم الخي 

 اجتماعي ا وإنساني ا.

( أي: يجب أن ي عد  ما يم كن أن ي عدَّ من ع د ة وفق  م ا اسْت ط عْت مْ وقوله: )
العمل التدبُّر و الاستطاعة في دائرة الممكن المتوقَّع وغي المتوقَّع؛ ولهذا يجب  

المم الوسائل  وبكل ِّ  جهد  والتدرُّب بكل ِّ  وتوافرها،  القوَّة،  امتلاك  من  ك ِّنة 
ا إذا ما ك تبت الحرب عليها، والمران من أجل إدارتها؛ حتى تتيس ر استخدامً 

 أو أوقدت نار الاقتتال.  

جاء   الكريمة  الآية  هذه  في  ورودها  فإنَّ  محدودة  الاستطاعة  أنَّ  ومع 
ا بلا حدود ) اسْت ط عْت مْ وكأنهَّ ( أي: إلى النهاية التي لا تنتهي بعصرٍّ من م ا 

 العصور، بل النهاية التي تتجد د في كل ِّ عصر إلى النهاية.   
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( مع أنَّ )مِّن( بعضي ة فإنَّ ورودها هنا جاء للتنوُّع أي:  مِّنْ قوَّةوقوله: )
جاءت  ولهذا  العدو؛  لإرهاب  وإعدادها  تنو عها،  الواجب  القوَّة  تنو ع 

نْ ا اسْت ط عْت مْ م ِّ و أ عِّدُّوا له  م مَّ دة، وكذلك القوَّة غي محد دة )الاستطاعة غي محد  
 أيَّة قوَّة. أي: ( قوَّة

الص ِّ  تنوُّع  فإنَّ  جودتها،  وعليه:  وتحسين  وتطو رها،  الحربي ة،  ناعات 
ا وظلمًا ا ووعيدً والتدريب عليها ضرورة؛ لإرهاب الذين يخ ِّيفون العباد تهديدً 

 .  وعدواناً 

معظ تقتيل  إنَّ  وتمَّ  أراضيهم،  احتلال  تمَّ  الضعيف،  العالِ  شعوب  م 
وتهجي الملايين منهم بغي حق ، ومع ذلك استشهد أكثرهم في سبيل الحريَّة 
ممتلئة خوفاً  أنفسهم  العذاب  ويلات  عانوا  الذين  فهؤلاء  الأوطان،  وتحرير 

قتلو  من  وقت لوا  بلدانهم  احتلوا  أن  لهم  سبق  الذين  أولئك  من  من ورعبًا  ا 
أجدادهم وآبائهم، وشرَّدوا من شر دوا من إخوتهم، وهتكوا أعراضهم، وشوهوا  
ثقافاتهم، ودنسوا معتقداتهم؛ فكيف لهم أن لا يعدُّوا العد ة التي تحميهم من 

 هاية! ة ثَلثة ورابعة وخامسة وإلى الن ِّ تكرار الاحتلال والاقتتال والاستعمار مر  

الثَّ لذا فالعالِ الإسلامي هو أكثر م من، ولا زال معر ضًا لأن ن دفع 
الثَّ  مضاعفةً يدفع  أضعافاً  والعراق  من  أفغانستان  في  اليوم  يجري  فما  ؛ 

اليوم  هو  وها  وتقتيلًا؟  وتدمياً  ورعبًا  احتلالًا  قبل  من  يجرِّ  ألِ  والصومال 
عوب يتكر ر؛ لذا لا يمكن أن يقف احتلال الأوطان، واستعمار الأمم والش  
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عوب أدوات القوَّة المتنو ِّعة والمتطو ِّرة، التي بها تتمك ن مم والش  ما لِ تمتلك الأ
 من أنْ ت رهب من كان سببًا في تخويفها، وتجويعها، واحتلال بلادها.

طِّ الخْ يْلِّ وقوله: ) ا لِ تكن من  و مِّنْ رِّبا  ( جاءت: )رباط الخيل( وكأنهَّ
(، في هذا  اسْت ط عْت مْ مِّنْ قوَّة  و أ عِّدُّوا له  مْ م اضمن القوَّة التي نزلت في قوله: )

 الأمر نقول: 

 الله تعالى لِ يقل: )ومن الخيل(.  

 بل قال:  

طِّ الخْ يْلِّ )  (.و مِّنْ رِّبا 

ولذا فالخيل في حد ِّ ذاتها قوَّة من مجموع القوى المتعد ِّدة، التي يحتويها   
 (.و أ عِّدُّوا له  مْ م ا اسْت ط عْت مْ مِّنْ قوَّةقوله تعالى: )

ا الرباط؛ فهو الذي به يطو ق من ي راد  قيده أو محاصرته، ولأنَّ الخيل  أم  
لوحدها لا تستطيع أداء هذه المهمة؛ فنسب الأمر لمن يستطيع أن يفعل 
ذلك، وهم الفرسان الذين يمتطون الخيل، وهم معد ون، ومستعد ون لخوض  

 المعركة إن ك تبت عليهم كرهًا.

طِّ الخْ يْ وعليه: ) ( هذه كلمات ثلاث مسبوقة بحرف عطف لِّ و مِّنْ رِّبا 
عن  باط هو الذي لا يتم  إلا  نَّ الر ِّ إباط عن القوَّة، أي  )و( الذي به م ي ِّز  الر ِّ 

بخطة وقرار وكيفية مناسبة، بها يتم  استعراض القوَّة المحمولة على ح سن تدب ر 
ظهور الفرسان، الذين هم مرابطون على ظهور الخيل المرابط بها على الحدود، 
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وهؤلاء الفرسان هم: )المعد ون، والمدرَّبون، والمتأهبون للإقدام متى ما صدر 
 أمر التقد م إليهم(.

طِّ الخْ يْ وعليه: ) ( لا تعني كل القوَّة، بل تدل على القوَّة المعدَّة  لِّ و مِّنْ رِّبا 
العينيَّ  المشاهدة  أمام  الواقع  ة والملاحظة والمستعد ة للاستخدام، وهي الأمر 

ي ز ما ي رهِّب عم ا لا ي رهِّب.  العقليَّة والمعرفي ة، التي بها ي درك ويم 

خاطئ  يجب أن لا يفهم منه بشكل    المستطاعة   ةد  الع    إعدادولذا فإنَّ  
أو منحرف دعوة إلى رفع العتب، وإبعاد اللوم، كما ف هم الإرهاب من بعض 
النَّاس على أن ه الاعتداء؛ لنشر الخوف والر عب دون النظر إلى حقيقة مفهوم 
الإرهاب، فيسوق حج ة أخرى بفهم خاطئ أيضًا، كمن فهم قوله تعالى:  

ا   67{ سعهاو    إلاَّ   انفسً   الله  ف  كلَّ ي    لا  } دعوة للاستكانة والتواكل،   على أنه 
فالله تعالى دعا إلى التوك ل ولِ يدع  إلى التواكل، وعلى هذا يجب أن ي س ع  
العد ة  إعداد  في  طاقة  أقصى  بذل  في  الأخرى  الأنفس  وسع  ما  النَّفس 
يكون   هنا  ومن  والأدوات،  والوسائل  والطرق  الجهود  باستنفاذ  المستطاعة 

بما تح العدوان  لمنع  العد ة  والذي إعداد  إرهاب،  من  والاستعداد  العد ة  قق 
  العدة  يستطع أن يعد    فإن لِ   يأخذ بالأسباب فقد وصل إلى الاستطاعة،

الأسباب  الكاملة  بِميع  الأخذ  بعد  الآخر  توازي  رفع   ،التي  أدرك  فقد 
النَّفس،   تتكفلهادخل ضمن الاستطاعة، التي    جهدمن    بذلي  التكليف بما

 
 . 286البقرة  67



108 
 

الإرهابيَّة بما يرضي طموح الاستعداد، فهي من أجل وإن كانت هذه العد ة 
 دفع العدوان ومنعه، لا من أجل المبادأة والمبادرة بالعدوان.

 وعليه نتساءل: 

 هل العد ة هي التي ترهب أم الإعداد؟ 

إنَّ الع دَّة  ت عدُّ من قبل الإنسان، وإن كانت العد ة والإعداد يجب أن  
المجتمع إلى المرحلة الإرهابيَّة، فإنَّ الع دَّة  وإن توافرت يكونا متلازمين؛ ليصل 

ا تبقى في حي ز الموجودات الماديَّة؛ ذلك أن  العد ة ماديَّ  ة بأي شكل كان، فإنه 
ا لا  أوَّلية، فإنه  المعروف كمادة  فلو كان هناك أكداس من الحديد بشكله 

 طائلة يلهو بها تدخل الرَّهبة على أحدٍّ مهما تعاظمت، كمن يمتلك أموالا
 في صالات القمار، فمن أين تأتِ الرَّهبة لهذا المال!

ولذا فإن  إعداد الحديد والمال والمياه والأرض والإنسان هو الذي يمنحه  
الجانب الإرهابّ؛ وذلك عندما تحو ل المادَّة بإعدادها إلى استخداماتها بقرار 

ناعة ت جزءًا من الص ِّ عقلي نابع عن فكر، لا نقصد الأسلحة فقط، وإن كان
إلاَّ عن والز ِّ  الإرهابيَّة  مقاصدها  إلى  تصل  التي لا  والخدمات  والتنمية  راعة 

التهيؤ،  تبدأ من  التعليم والتدريب والتنظيم والتأهيل؛ ولذا )فأعد وا(  طريق 
ا بالإعداد والاستعداد والتأهب، وكل  ذلك مرتبط بالإنسان الذي ليس  مرورً 

 .تدب  رًا ققة للغاية له غنى عن العد ة المح
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ق ِّق أهدافً  ا فكريَّة وعقليَّة والإعداد لا يكون إلا  بما يبذل من جهود يح 
 من   استطعتم   ما  لهم  واوأعد  )  ة تجس د قوله تعالى:ة وتنظيميَّ ونفسيَّة ومعرفيَّ 

   (.قوَّة

الإعداديَّ  المعطيات  بهذه  الارتقاء فالأخذ  في  إنساني ا،  وتجسيدها  ة 
يقضي  وبذلك  المسؤوليَّة،  قدر  على  يجعله  المستوى،  هذا  إلى  بالإنسان 

إلى رفع الهمم والارتقاء   ضيف ي  مم ا  ،والتخاذل  والضعف  الوهن  الإعداد على 
تتجاوز الأسف و   ، والخنوع  والهزيمة   ة ذلالم   وبذلك تنزاح عن النَّفس   بالنَّفس،
تتحو ل   هامدة  نفوس   إلى  يحيلهاالذي كان  ف  فيها؛  يستحكم   الذي والندم  

ولا نقصد بالمواجهة ساحة   ،التحد يات  مواجهة   على  قابلة   قدرة  بالإعداد إلى
ا مواجهة الواقع بما يحمل من مفاجآت حربيَّ  ة ة وسلميَّ القتال أو الحرب، وإنَّ 

ا يخلق ة وسياسيَّة واجتماعيَّة؛ حيث أن  تمك ن الإيمان بالإعداد يقينً واقتصاديَّ 
ليصل إلى درجة:  إنساناً  التصر ف حيال الأحداث؛  القدرة على  له  }و لا   

ت م مُّ  قة بالنَّفس؛ التي تعز ز الث ِّ   68ؤْمِّنِّين { ته ِّن وا و لا  تح ْز ن وا و أ نْ ت م  الْأ عْل وْن  إِّنْ ك ن ْ
إرهابيَّة،   التي  ،تدب ُّرًا  التغيي  بأسباب  فتأخذ بمعطيات  الواقع  على  تنعكس 

 أمام الآخر، وتعترف للآخر بحقوقه.تثبت حق  الأنا 

الذَّ  مستوى  على  إلى  فالإعداد  يدفع  الجوانب،  بهذه  الإنسانيَّة  ات 
  س  يم  لا  ات، والانفتاح على الآخر بماالصحوة من غفلة الانكفاء على الذَّ 

 لمواجهة   في التأه ب   ، ضمن المنطلقات الإرهابيَّة المشروعة والثوابت  الأصول 
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حال  العدو  أن  متاحة   قوَّة  بكل    وقوعهان  ذلك   لمواجهة   والعدَّة   عداد الإ  ؛ 
به  المحتملة   خطارالأ الصحوة   يتم   ثم   الخارجي،  والمحيط  الواقع  استيعاب 

 الضعفاء،  يرحْون  لاسيطر الظُّلم عليهم    ، الذينالعالِ  أقوياء  أن    والانتباه إلى
لا تم ك ن   ،مجازفةٌ   ة الدوليَّ   والهيئات  الإنسان   حقوق   جمعيات  على   المراهنة   وأن  

 . من بلوغ الحل  

دعوة أخلاقيَّة في تحقيق الإنصاف  عن ح سن تدبُّر يعدُّ  إذن: الإعداد  
الذي يؤم ن التوازن بين الأفراد أو المجتمعات، ومن ثم   يكون الإعداد في هذه  

المتوقَّع؛ ولذا  حوة التي تحق ق المفاجأة في دائرة الممكن غي  ا للصَّ الجوانب دافعً 
من  العد ة  ولما كانت  المتوقَّع،  وغي  المتوقَّع  الممكن  تشمل  )أعد وا(  فإنَّ: 

ا ضمن مجال الإحصاء والع د ؛ الأشياء الماديَّة؛ فنادرً  ا ما تحق ق المفاجآت؛ لأنهَّ
ا أشياء حسي ة، ومدركات ماديَّ  ة يمكن لأي  أحدٍّ أن يقف عليها من لأنهَّ

اء أكانت هذه المعلومات عن طريق رصد الاستياد خلال المعلومات، سو 
يتم  الحصول عليها بطرق   ا معلومات  أنه  أم  والتنمية والخدمات،  والتصدير 

ا غي مشروعة.  متعد دة سواءً أكانت مشروعة أم أنه 

وعن طريق هذه المعلومات يمكن إحصاء العد ة الماديَّة المعد ة، والتعامل  
بأسالي إبط  بمعها  إلى  الجانب تؤد ي  أمَّا  مفاجآتها.  منع  أو  مفعولها،  ال 

التدب ر من  الآخر من: )أعد وا( الذي يت سع مجاله في الجانب العقلي ليشمل  
والتخطيط   والتدريب  والمهارة  والتهيؤ  الفكر  والاستعداد  العدة  وأعداد 

يخرج عن الحي ز المادي، ويكمن بين العقل والشعور   والتأهُّب، ولهذا فالتدبُّر
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ا غي متوق ع بما يحق ق من مفاجآت، وهذا  الفعل، الأمر الذي يجعله ممكنً   ورد ة
عب إحصاؤه، أو الوقوف على حيثياته الكامنة في الفكر، الجانب من الص  

 بحيث لا تظهر نتائجه إلاَّ بعد تحقيق المفاجأة، وهو أعلى أنواع الإعداد.

ف  من  ولذا  يمك ن  التدبُّر  المستو حسن  على  الجيد  الفكري  الإعداد  ى 
العد ة و والنَّفسي   إذا كانت  آخر  جانب  ومن  المعد ة،  العد ة  مفاجأة  يحق ق 

الس ِّ شموليَّ  على  تقتصر  لا  الحقيقي ة  البعد  وأخذت  الخيل،  ورباط  لاح 
التكليف  ا  وإنَّ  التواكلي،  التكليف  بمعنى  ليس  استطعتم(  )ما  للاستطاعة 

من الطعام والشراب   التوك لي، فسيدخل في الاستطاعة الخزين الاستراتيجي 
ا الاستمرار  والس لاح ومقو مات الاستمرار ليس على المواجهة فحسب، وإنََّّ

خم في التحك م بدورة عجلة الحياة ضمن الممكن المتوقَّع وغي  على إدامة الزَّ 
المتوقَّع؛ لأنَّ الماء والغذاء من أهم مكونات الاستطاعة ويتبع ذلك اللباس  

ووسائل والخدمات  وحفر   والمسكن  والتمويه،  البديلة،  والمواقع  الاتصال، 
؛ كي يصبح ، مع استخدام وسائل التقنية المتطو رة عبر الز منالخنادق والأنفاق

المفاجأة، وبالتَّ  السهل تحقيق  التمك ن من  من  ، وتحقيق الأهدافانجاز  الي 
 .  الأغراض، وبلوغ الغايات، ونيل المأمولات

مرهب هو  الإعداد  من    عليه  الاعتداء  يعني  لاو   ،لعدول  فهذا  بحال 
التييج  بل  الأحوال، حدوده،  موضع  في  معها  عله  يستطيع   يقوم   أن  لا 
  لاح الس ِّ   العد ة بالإعداد ومن ضمنها  كلاتماف  ، أو يمارس العدوان؛بالاعتداء

 ،حساباته  لإعادة  وتدعوه  ،اعتداءه  ذ ينف ِّ   أن   قبل  الخصم  توهن   الحربّ   والعتاد
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 لقتل ل  امانعً و   السلم  إلى  اداعيً   الإرهاب  من  وعالن    هذا  فيكون  ؛جماحه  وتكبح
كثية   مواضع في  لعدول إرهاباً  وردت التي  إلى إعداد العد ة عوةدَّ وال والتدمي،

  تقتضيها ضرورة وهي بمنع حدوث العدوان، تختص    الذكر الحكيم؛ فهي من
الحياة؛ لاختلاف الأديان، والقيم، والأعراف، والمعتقدات، وكذلك اختلاف 

ة والتفاوت بين الغنى والفقر، ونقص الحاجات البيئة والجغرافيا والموارد الطبيعيَّ 
بعض والسَّ  تدفع  صراعات  نشوء  إلى  يؤد ي  ذلك  إشباعها، كل   إلى  عي 

؛  المقتدرين إلى مباشرة العدوان؛ ليستولوا على ما لي  لذا يجب و س لهم به حق 
ة العد ة والإعداد إرهابًا لا مشروعيَّ ح سن التدبُّر و   على   اثنان   يختلف   أن لا 

 ة أمَّ   كل    حق    فمن   ؛البشر  لجميع   اتفاق  موضعهو    ولذا فإنَّ ذلك  عدوانًا؛
 ؛ التهديد  أو  للخطر  تعرضت  هي   إن الخطر    نفسهاتمتلك القوَّة؛ لتدفع عن    أن
 . ةالعد    إعداد يقتضي النَّفس  عن  الد ِّفاعلذلك فو 

بالعدوان إلا    له  علاقة   لاوأن ه    دعي،الرَّ   بمفهومه  الإرهاب  ضحيت    وهنا
 من خلال منع وقوعه.

  وسفك   للآمنين  وترويع   تفجي   من   الآن في العالِ  يحصل  ما  تفسي  اأمَّ 
 فتصرُّ   فهو   بالإرهاب؛، أو ما ي رمى به، ومن ثم  وصفه  الإسلام  باسم   ماءللد  
 نظر  وجهة   عن  ينبئ  امم    ونصوصه  الإسلام  فهم  أساء  إنسان  صادر عن  إمَّا

، وإمَّا بدفعٍّ  بالإسلام  يتسترَّ   لفكر  انتاجً   يكون  هأن    وإم ا  ضحل،  وفكر  قاصرة
 التمييز  وجب  ولذا   من جهات لها مصلحة في هذه الأعمال والتصر فات؛
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وبين المنهج والممارسات التي تقع باسمه،   إليه،  المنتسبين  وأخطاء  المنهج  بين
 فهذا ليس من الإعداد في شيء. 

فإن   لإرهاب  ةد  الع    إعداد  وعليه:  إلا   يكون  من    ،العدو  لا  ومنعه 
الأرض   العدوان، استثمار  ذلك  الخدمات، زراعو   ويشمل  وتقديم  تها، 

ا بمقابلٍّ كان استيادً والنهوض بالصناعة، لا أن تمد  الأيدي للآخرين وإن  
ل الدفع؛  على مصانع  من  اويلبسو   همإنتاج  من  ايأكلو سابق  ويتطف لوا  هم، 

الرُّ  على  وجودموائدهم،  من  والعقل المهيأة  والأرض  ،الماديَّة   القوَّة  غم   ،
  أن من     الأفرادن  ك ِّ تم    المستقبل للفكرة التي تتبنى الإعداد وتنهض به، بحيث

صن اعًا للحضارة وليسوا قر اءً   يكونوا  وأن  كونهم عالة،بدلًا من    قادة  يكونوا
ممكنً  الأمر كان  أن   ومادام  مستحيلًا  عنها،  يكون  لن  فبالضرورة  لغيك؛  ا 

 ،شقة الم  جملح   ؛الحضارة  بقافلة   اللحاق  استحالة   يرون  الذينذلك أن     ؛عليك
 . 69تها وغفلوا عن أهميَّ  ةالعد    إعداد د تركوا ق الفجوة،  وعمق ،المسافة ب عد و 

 : التدب ر يمك ِّن من إنجاز الأهدافحُسن 

ح سن  التدبُّر يعني مما يعنيه لا يعد  التدبُّر غاية في ذاته، بل الغاية من 
من لذا فو ورائه أهداف ت نجز، وغايات ت بلغ، ومأمولات ت ستوجب النيل؛  

يستطيع في دائرة الممكن أن يعمل ما يشاء بحري ة لا  إرادةً  يمتلك زمام أمره  
 كي الإرادة أحرار. تكون على حساب حري ة الآخرين، وبالتالي: فممتل

 
عقيل حسين عقيل، القوَّة تفك  التأزُّمات، مكتبة القاضي، والمصرية للنشر والتوزيع، القاهرة،   69

2019 ،13  – 27 . 
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يتيسَّر إنجاز الأهداف؛ كونها أولوياَّت معرفيَّة  فبالإرادة الحرَّة  ومن ثمَّ 
 ة،ستراتيجي  الاطة، أو  الخرؤية، أو  الوضوح  فيه  ح سن تدبُّر  لا تكون إلا  عن  

كمن، سواء أكانت   أو جميعها مشتملة تدب ُّرًا؛ وذلك لأنَّ المقاصد من ورائها
والإنجاز  للتحديد  قابلة  وهي:  إنسانيَّة،  أم  وطنيَّة،  أم  شخصيَّة،  مقاصد 

 حسب الجهد، والإمكانات المتاحة.

السياسات،   تحد د  ولا  المأمول،  إلى  الر غبة  من  الممتد  المدى  ا  إنهَّ
ة والفكريَّة إلا  بها، ولا يتم الإنجاز المصن ف القابل للقياس  العلميَّ   توالاتجاها

 .  تدب ُّرًا إلا  بوضوح رؤية من حد دها

أم    ،ا علمي اا سواء أكان الإنجاز بحثً الأهداف هي ذلك المرجو إنجازً و 
ولهذا فالأهداف تحد د بوضوح    ؛أي  مقصد من المقاصد المعلومة   مأ  ، عملًا 
 ها. لتكون مرشدة لمرامي ؛ودقة 

يتدبُّرون وهم  فالأهداف هي التي تحد د وفق الإمكانات من قبل الذين  
علمً إيأملون   إنجازه  يمكن  ما  معرفة   ،انجاز  وإعمارً   ،أو  بناء  وصناعة   ،اأو 

تكون محد دة إلا  بعد وضوح رؤية تجاه ما يجب الإقدام   وهي لامستقبل،  
البنا  ؛عليه بين  ينتهي  لن  آدم  بني  بين  فالص راع  ر قي  ولهذا  له ة  والهادمين  ا، 

ا قابلة للإنجاز، من ورائها  ا، ما لِ يضع الجميع نصب أعينهم أهدافً انحدارً 
وفي هذا    ، ومأمولات يتم  نيلها،أغراض قابلة للتحق ق، وغايات يجب أن ت بلغ

الخالق خلقنا على   لأنَّ ؛  ، وسيظل أملًا الشأن الأمر لا يزيد عن كونه أملًا 
وإن اتفقنا في   ،وفي آمالنا ، الاختلاف وسنظل عليه مختلفين في خصوصياتنا
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ةً و لا  ي  ز ال ون  مخ ْت لِّفِّيْن    :بعض منها د  لاَّ إ  ِّ }و ل وْ ش اء  ر بُّك  لج  ع ل  النَّاس  أ مَّةً و احِّ
م  ر بُّك  و لِّذ لِّك  خ ل ق ه مْ{   . 70م نْ ر حِّ

خ   الذي  هو:  فالاختلاف  قيمة،  مختلفين  عليه  وسنظل  عليه  لقنا 
هذا   ولكن  وإرادة،  رغبة  عن  المتطو رة  للحاجات  المشبع  التنو ع  اختلاف 

 ؛ أن يكون على حساب ما يشبع حاجات الآخرين  له  الإشباع لا ينبغي
ا عن كل  ما من ولذلك يجب أن تحد د الأهداف والأغراض والغايات بعيدً 

للأهداف لذي فيه الاقتتال والفتنة، أي: ينبغي  ا  ،شأنه أن يؤد ي إلى الخلاف
صامً أن تحد د وفقً  ماتهم، ويشبع حاجاتهم ا، ويحل  تأزُّ ا لما يجمع شمل المتفر قين خِّ

 .  وارتقاءً عدلًا تحد يًا و المتطو رة 

فمن أجل الارتقاء قم ة، ينبغي الابتعاد عم ا يؤد ي إلى الاقتتال والفتن؛  
فرصة، والز من لا يعطي الفرصة مر تين؛ فيجب عدم فالاقتتال والفتن ضياع  

ارتقاءً  الظ روف  الفرص كل ما سنحت  ، ومن يضيعها سيجد نفسه إضاعة 
على غفلة من أمره، وحينها لن ينفعه الن دم؛ فالن دم عندما تضيع الفرص قد  

زالت سانحة؛ فالن دم   مايؤد ي بأصحابه إلى الهاوية، ولكن إن كانت الفرص  
إلى   ضعف يؤد ي  ما  متى  أي:  صائبة،  بمواقف  الخاطئة  المواقف  تصحيح 

وأحسن تدبَّر   الإنسان انحدر غفلة، ومتى ما قوي ارتقاء تذك ر؛ فات عظ واعتبر
ا من ورائها  ، ومتى ما تدب ر، عمل وأنتج، ومتى ما فك ر، حد د أهدافً أمره

 قم ة مأمولة.الأغراض، والغاية من ورائها 

 
 . 119، 118هود  70
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 وعليه:

اف يم ك ن من إنجازها بنتائج وحلول موضوعيَّة، ويوج ه  تحديد الأهد  إنَّ 
الباحثين إلى ما يمكن إنجازه دون إضاعة للوقت أو الجهد، ودون أي  إهدار 

 ،للإمكانات، وهي تلفت الباحثين والعاملين على إنجازها إلى أهمية الموضوع 
 ولهذا:  ؛أو القضية التي هم يعملون أو يضح ون من أجلها 

 أهدافك قبل أن تبحث أو تعمل.   حد د 

   وض ح أهدافك للغي إذا كانوا على علاقة بها.

   فك  اللبس أو الغموض عن كل  مفهوم من مفاهيم أهدافك.

 الأهداف تنجز؛ فلا تتأخ ر عن العمل على إنجازها.   ثق أنَّ 

   تحديد الأهداف يدل  على وضوح الر ؤية.   

 ق نتائج.   غموض الأهداف لا يؤد ي إلى تحقي

   تحديد الأهداف يمك ن من التدب ر. 

   إنجاز الأهداف يتطل ب جهدا يبذل برغبة.

   إنجاز الأهداف يتطل ب صبرا وعزيمة.

 ا بأهمي تها.   إنجاز الأهداف يستدعي وعيً 

   إنجاز الأهداف العظيمة يستوجب قبول تحد ٍّ وتحد يه.
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وذلك    ؛هداف واضحة ا لأرسم سياساته وفقً ولهذا وجب التدب ر الذي ت  
بما يبعد بني آدم عن الجلوس على رصيف المتسو لين؛ فالتسو ل يؤخ ر أصحابه 

وغاياتهم   وأغراضهم  أهدافهم  يحد ِّدون  من  بركب  الالتحاق  ويتدب رون  عن 
 بأمل تحقيق الر فعة والارتقاء قم ة ومن ثم  نيل المأمول.  أمورهم 

بها إلى دعم مواقف المتسو لين  لعاطفة أن تجر  أصحالوفي المقابل لا ينبغي  
ا للعيش(، بل العقل المتدب ر لأمره يجب أن  )الذين يتخذون التسو ل مصدرً 

يدفع أصحابه إلى ما يمك ن المتسو لين من المشاركة في العمل المنتج، الذي 
ا لما يحق ق لهم الارتقاء نهضة ورفعة؛ يحف زهم على تنمية قدراتهم، وتوجيهها وفقً 

أن يضعوا آدم    لبني، وكذلك لا ينبغي  وعملًا   التسو ل إرادةً فيخل صهم من  
أنفسهم في مواقف الاستعطاف، ولا ينبغي لهم الأخذ بالعاطفة فيما يؤس س  

الات الد ولة كل ما فرجً   ، وإنجاز الأهداف،ترسيخ الفضائل والقيم وبناء الد ولة 
الس امية،   الأهداف  إنجاز  عن  أخ رتهم  العاطفة  الر فيعة، أخذتهم  والأغراض 

العظيمة  أهداف  ؛والغايات  بلا  العظام  الغايات  تبلغ  أن  يمكن  لا   ،ولهذا 
 والأغراض من ورائها حافز ودافع. 

الأهداف ليست أمنيات، بل هي المرشد الحقيقي للباحثين في ميادين و 
 ؛ا وحرفةً وإنتاجً   ا ومعرفةً وعلمً   البحث العلمي، والس اعين إلى الارتقاء مهنةً 

  ات على أي  ذا فلا يمكن أن تنجز المهام والأعمال والخطط والاستراتيجيَّ وله
الفرديَّ  المستويات  من  والجماعيَّ مستوى  من ة  مستوى  وأي   والمجتمعيَّة  ة 
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السياسيَّ  د لذلك أهداف قابلة ة ما لِ تحد  ة والاقتصاديَّة والمعرفيَّ المستويات 
 للإنجاز.

ية المحد دين لها واضحة المرامي  ودائمًا عندما تحد د الأهداف تصبح رؤ 
والأغراض، وفي المقابل من لا يتمك ن من تحديد أهداف بحثه أو سياسته أو  

 ة المرجوة.  ا يمكن أن يكون على الأهميَّ تنظيمه فلن يستطيع أن ينجز شيئً 

 وعليه:

أحشائها   التي تحمل في  هي  بل  أمنيات ك سالى،  ليست  الأهداف    
 ه.أو المشكل برم ت ،الموضوع

   الأهداف لا تحد د بدق ة إلا  من قِّبل الجاد ين.

.  الأهداف تنجز أوَّلًا   بأولٍّ

  الأهداف تهدي الباحثين وترشدهم إليها مثلما تهدي المنارات سفن  
 المبحرين. 

   الأهداف لا تحد د إلا  من قبل القادرين على إنجازها.

  يكسر.لا ه صعبٌ ا كان يظن أنَّ لم ا  يعد تحديد الأهداف كسرً 

   ويعد إنجاز أو ل الأهداف أكبر لبنة لبناء المستقبل المأمول. 

ا قابلة للإنجاز. ضحً   الأهداف العظيمة تؤس س و    ا إنه 
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ولهذا فتحديد الأهداف لِ يكن غاية في ذاته، ولكن ه ضرورة لطي الهوة  
ولهذا فالأهداف ترت ب أوَّلًا   ؛بين من كانت لهم أهداف والمستهدف منها

وهي بعد الإنجاز تفتح آفاقا جديدة   ،ومتلاحق  ذلك لأن  إنجازها متتالٍّ   ؛بأو ل
لا تتول د إلا  من بعد الإنجاز السابق للأهداف الس ابقة   دةلصوغ أهداف جدي 

 عليها. 

أنَّ  الص عوبة،    ومع  نقطة  تعد  االبداية  نقطة    فإنهَّ تعد  لا  الن هاية  في 
لة؛ فالتعل م بداية تواجهه المصاعب كما تواجه عمليَّة التذك ر والتدب ر الاستحا

والتفك ر والإبداع، ولكن نهاية الأهداف تنجز، والأغراض تتحق ق، والغايات 
 . ، والمأمولات ت نالت بلغ

،  تدب ُّرًا  أن نَّي ز بين تحديد الأهداف وإنجازها  لنا  ولأجل ذلك ينبغي
و  وتحقيقها،  الأغراض  وبلوغهاوتحديد  الغايات  المأمولات تحديد  وتحديد   ،

، وهذا لا يكون إلاَّ عن ح سن تدبُّر  ؛ فالأهداف تحد د لتنجز أوَّلًا بأو لونيلها
لا تنتهي إلا  عندما تكون متطو رة ومتجد دة  وهي في دائرة الممكن المتوق ع  

لنا ولهذا فلا توق ف بعد إنجاز الأهداف، بل ينبغي    ؛ بانتهاء من يعمل عليها
تحديد أهداف أهم من التي أنجزت، ثم  من بعدها أهداف أعظم، وهذه من 

 س بل تحقيق الارتقاء غاية.

ة إلا  ومن ورائها  ؛ فلا تكون ذات أهميَّ وعن تدبُّر  تنجز  ا أهدافٌ ولأنهَّ 
لأهداف أن  لولهذا لا ينبغي    ؛أغراض، ثم  من وراء الأغراض غايات عظيمة 

 أن تكون الغايات من ورائها رفعة. تكون غاية في ذاتها، بل يجب
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داعي   لا  وإلا   الإنجاز،  على  مؤس سة  الأهداف  تحديد  قاعدة  إنَّ 
لتحديدها، أي: كل ما أنجز بنو آدم هدفا ينبغي أن يكون من ورائه هدف 
أهم، ثم  من ورائه هدف أكثر أهمية، ووراء كل  هدف غرض من ورائه غرض  

ومن ورائها    غاية ومن ورائها غاية   أعظم، وهكذا هي س بل تحقيق الارتقاء
 .  مأمولا عظيمًا

ولذلك في دائرة الممكن غي المتوق ع، البعض يحد د أهدافه، ولكن ه لا  
يعمل على إنجازها وكأن  تحديدها هو الغاية؛ وكذلك هناك من يحد د أهدافه 

وهنا بعدها،  من  أهداف  له  تكون  أن  دون  إنجازها  على  يكمن    :ويعمل 
ت أمام  الحاجاتالفشل  ارتقاء:   ،طو ر  فالأهداف  ولهذا؛  مشبعاتها،  وتنو ع 

 .ومن ورائها مأمولٌ   تكمن من ورائه غاية   ،ينبغي أن يكون من ورائها غرضٌ 

ومن ثم  ينبغي على بني آدم عند رسم السياسات أن يجعلوا وراء كل  
ا، من ورائه أغراض تحق ق لهم المكانة والكرامة، أي: تحق ق لهم  هدف غرضً 

المكانة الشخصيَّة قدوة، وتحق ق لهم الكرامة الآدمي ة رفعة، وتحق ق لهم العيش  
قيمة  على   ؛السعيد  البقاء  إلا   لهم  فلا شيء  ويفعلوا؛  يعملوا  لِ  إن  ولكن 

 الر صيف بين حاجة وش بهة، وهنا يكمن الانحدار عل ة.

 وعليه:

السياسات إلا  على أهداف واضحة ومحد د ن  عن ح سو   ةٍّ   لا ترسم 
 .تدبُّر
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 جز.ن  إن  تحديد الأهداف ليس غاية في ذاته، بل الغاية إيجاد الم

   من يحد د أهدافه غاية ليس له من نتيجة إلا  الفشل.

 ا جديدة في عقول الجاد ين.  إنجاز الأهداف يول د أهدافً 

 من ورائه غرض. نجز   كل  هدف ي

   كل  غرض يتحق ق من ورائه غاية.

 يتم  نيله. ن ورائها مأمولاكل  غاية ت بلغ م   

ا جديدة أمام مأمولات أكثر   كل ما أشبع نيل المأمول حاجة، فتح آفاقً 
 ا. نفعً 

ا لمتغيات محد دة، ولكن لا تقفل على ذلك؛  تحد د وفقً   تدب ُّرًا     الأهداف
 فهناك من الأهداف ما يحد د في دائرة غي المتوق ع بما يمك ن من إنجاز المفاجئ. 

تحد د وتنجز، فلا ينبغي لها أن تكون مقفلة أمام  تدبُّر هداف ولأنَّ الأ
المفاجئ النافع، أي: ينبغي أن تضبط دلالة ومعنى، ولا تكون مقفلة أمام ما 

 يتيس ر أمامك من خوارق.

الأهداف   إنجاز  و إنَّ  تدبُّر  ح سن  تسر ع  عن  لا  وبسرعة  بأو ل،  أوَّلًا 
ز هدف،   فيها؛ ولهذا  يصحبها، يم ك ن من خوض المنافسات والفوز فكل ما أنج 

من ورائه غرض، من ورائه غاية، يتم  اكتشاف أهداف من ورائها أغراض  
تحق ق غايات أكثر أهمية؛ فالحياة الد نيا لا غاية من ورائها إلا  رتق الأرض  
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أي: كل ما وضع الإنسان أحد قدميه على درجة من درجات   رفعة،بالس ماء  
ه الر غبة المرضية قيمة وفضيلة، يجد  نفسه أكثر رغبة  وتحق قت ل   ،الس لم ارتقاء

حتى يرى بأم  عينيه أن  الأرض والس ماء قد    ؛تجاه الص عود إلى الطوابق العليا
 ر تقتا جن ة.  

م سيبلغون الس ماء ارتقاء كل ما عملوا وفقً  ا فعلى بني آدم أن يعرفوا إنه 
بلوغها، يتم   وغايات  تتحق ق،  وأغراض  تنجز،  أحس     لأهداف  إن  ولكن 

بعضهم بشيء من الت عب؛ فعليهم بوضع أيديهم مع أيدي الص اعدين ارتقاء، 
م في حاجة لوضع أيدهم مع أيدي الص اعدين   .قم ة وعليهم أن يتأكدوا أنه 

بلوغ الارتقاء قم ة؛ فلا بد  من سيادة الفضائل  إنجاز الأهداف و ولأجل  
واعتبارا،   وتقديرا،  واحتراما،  تقب لا،  آدم،  بني  بين  الحميدة  والقيم  ة  الخي 

هم، من حيث  واستيعابا، وتفه ما، وتدب را، مع مراعاة البدء مع الن اس من  
 . نيله من مأمولاتأجل ما يجب 

لبنة )قيمة فوق قيمة(، وهدف  فالارتقاء معمار ينبغي أن ي بنى لبنة فوق  
ومأمول من بعده  غرض، وغاية من فوقها غاية،    وغرض فوقفوق هدف،  

م المعمار رأسا على عقب، وهناك ولكن في المقابل هناك من يهد  مأمولات،  
ي   البناة ر قي    ه  م  هدِّ من  ينتهي بين  لبنة؛ فالص راع بين بني آدم لن  ا، لبنة بعد 

 . 71ا قابلة للإنجاز لِ يضع الجميع نصب أعينهم أهدافً   ا، ما والهادمين له انحدارً 

 
 . 88 –  81، ص 2019عقيل حسين عقيل، تقويض الإرادة، مكتبة القاضي، والمصرية، القاهرة،  71
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 : عابص ِّ ال ي تحد ِّ يُمك ن من  ر  التدب  حُسنُ 

عاب فلا إمكانيَّة   ا الص ِّ ح سن التدب ر لا يكون إلاَّ وعيًا ودراية، ولأنهَّ
لا يعد التحد ِّي عنادًا فارغًا، بل امتلاك لتحديها إلاَّ بتدبُّر حسن؛ ومن هنا  

التحد ِّي إلاَّ بمعرفة  إرادة وقوَّة عزيمة مع أملٍّ لا يفارق، ومن ثمَّ لا يحدث 
دي، ما يجعل انكساره وانهزامه نتاج سلامة المت حدَّ، وقبول تحديه من المتح
؛ ولهذا فالتحد ي لا يكون إلا  للمخاطر رتدب    استقراء المتحد ِّي له وتغلُّبه عليه

الكلمة  مهما وما يخيف؛ وذلك بغاية بلوغ ما يطمئن ونيل المأمول؛ ولهذا ف
عظمت إن لِ تتجس د في سلوكٍّ يدفع إلى العمل المنتج تظل  كلمة في حاجة 

إن ه العمل ارتقاء )بناء لل العمل، ولكن أي  عمل؟  حياة، ولا حياة لها إلا  
وإصلاحا وإعمارا مع ارتقاء الأخلاق قم ة(، والعمل ارتقاء هو إنشاء الشيء 
من الشيء، كما أنشأ نوح عليه الس لام سفينة الن جاة من جذوع الش جر 

 إبداعا، والفضائل والقيم من ورائها إنقاذا.  

العمل؛  سن التدبُّر و ولأنَّ الأمم والش عوب التي تقد مت لِ تتقد م إلا  بح
بينهم   الهوة  طي  من  الممك ن  العمل  على  عنهم  المتأخ رون  يقدِّم  لا  ف لِّم  

 والمتقد ِّمين الذين ارتقوا علما وتقنية وح سن إدارة؟

اء أن  ن يرغب ارتقلم؛ فينبغي  عملًا تدب ُّرًا و الارتقاء لا يكون إلا     ولأنَّ 
 ؛أن يجو ِّد منتجاته   له  ، وينبغي، ولكن عن ح سن تدبُّريقدِّم على العمل الن افع

ذلك لأن  المنتجات غي المنافسة لن تجد لها    ؛لتكون منافسة لمنتجات الغي
 مكانا في أسواق المستهلكين.
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ت    لِ  إن  يعني:  المنتج  قْ وهذا  العمل  على  طاقاتها  وبكل   الش عوب  دِّم 
ويسيطر على الس وق،    ،متخل فة وتابعة لمن يمتلك القو ة المنتجة والمبدع فستظل  

وقد تصبح مدانة بما لِ تستطع تسديده، وهنا ستجد نفسها أمام خيارات 
 ندم.  ال قد لا تكون محمودة، ويومها لن ينفع 

فمن رغب مكانة    ،يجعل المكانة لمن لِ تكن لهم مكانة   تحد ٍّ فالعمل  
يحر ض من   ، وعليه أيضًا أنْ العمل المنتجبُّر و سن التدويأمل تبوأها فعليه بح

، للجميعلتكون المكانة  تحد ٍّ؛  العمل  ح سن التدبُّر و تربطهم به علاقة على  
 . 72}ق لْ يا  ق  وْمِّ اعْم ل وا ع ل ى م ك ان تِّك مْ إِّنّ ِّ ع امِّلٌ{ قال تعالى: 

ن  فر تحد ٍّ دو إنَّ العمل تحد ٍّ يصعد بأصحابه من تحت الص فر إلى الص  
أملًا  يتوق ف عنده  و تجاوزه بحيبل  ،  أن  التدبُّر  إلى  ي العمل حتى  سن  صعد 

ا، وهو  الفضاء اكتشافً  وغز ي ، فالنهاية لكونه لِ يكن    يتجاوز القمرثم  ؛القمر
في سعيه لِ ييأس ارتقاء من بلوغ ما هو أعظم، ولا غاية له من وراء ذلك 

الأنبياء   رسالة  ا  إنه  الجنَّة،  بلوغ  بها  إلا   أخذ  فمن  والس لام  الص لاة  عليهم 
ارتقاء، أخذ بما يجب الأخذ به، ومن لِ يأخذ بها فلن يبلغ التقد م والارتقاء 
المحق ق لإشباع الحاجات المتطو رة والمتنو عة، وبناء الحضارة التي ترتقي بص ن اعها  

 إلى صناعة المزيد. 

 
 . 135الأنعام  72
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 يحافظ على ارتقائه؛ ن ه لِفإا،  ومع أنَّ الإنسان خ لق على الارتقاء خ لقً 
فأ هبط به من علوٍّ إلى دنيا، ومع ذلك عيناه لِ تفارق الس ماء، ظل ت تبصر 

 . تحد ٍّ ودفعه إليه    ،هناك بأمل العودة، وهذا الأمر هو الذي حف زه على العمل

، ما فك ر وتدب ر حتى  تمك ن من  تحد ي  للإنَّ الإنسان لو لِ يكن مؤهلًا 
من غزو الفضاء وهو يأمل في المزيد ارتقاء، ولأن   اقتناص الفكرة التي مكنته 

  تحد ٍّ حاجات الإنسان متنو عة ومتطو رة؛ فهي إن لِ تواكب من قِّبله بالعمل  
تصبح ضاغطة عليه ألما شديدا؛ فعليه بالعمل وتحد ي الص عاب، ولا يخش  
والمكانة  الر فعة  والن هوض وتحقيق  التقد م  الذي يمك نه من  الحق   شيئا سوى 

 ة. قم  

ومن هنا فما بلغه الإنسان من ارتقاء علمي وثقافي وحضاري يؤس س  
قاعدة عريضة للمزيد المعرفي الممك ن من الإصلاح والبناء وقبول التحد ي من 

 أجل الأفضل والأفيد والأنفع والأرقى. 

عاب: مجموعة عوائق في دائرة الممكن المتوقَّع وغي المتوقَّع، وهي:  و  الص ِّ
جهدٍّ يبذل، وبإزاحتها يحلُّ النَّافع والمفيد محلَّها، سن تدب ر و بحقابلة للإزاحة  

ا صعاب فهي ليست السهلة أمام الكسالى، بل الممكنة أمام المتحد ِّين.   ولأنهَّ

فالتحد ي فعل يتم الإقدام عليه عن وعي، بهدف تجاوز ما يخيف أو 
يكون إلا  عن   ما يعيق، أو بهدف القضاء عليه بغاية بلوغ المأمول ونيله، ولا

تحقيق  من  الممك ن  التحد ي  قو ة  تكمن  وهنا  والمقدرة،  النفس  في  وثوق 
 الأغراض وبلوغ الغايات ونيل المأمولات. 
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ة أقنعت النَّ  فس؛ فأثَرت إرادتها، وهيئتها  إنَّه قرار العقل بعد فكرة محي 
؛ فكان   وثقةً إلى الاستعداد، وحف زتها إلى التأه ب، ودفعتها إلى العمل تقب لًا 

 ا بين يدي المتحد يين.   الإنجاز ميسرً 

إنَّه لا تحد ٍّ بلا إقدام على العمل في دائرة الص عاب، ولكن أي  تحد ٍّ؟ 
إن ه التحد ي عن وعي بما يجب أخذه والإقدام عليه، وما ينبغي تجن به وتفادي 

  تحديد أهداف واضحة وقابلة للإنجاز، وتحديد التدبُّر بمعيقاته؛ مم ا يستوجب  
أغراض واضحة قابلة للتحق ق، وتحديد غايات واضحة قابلة للبلوغ، وتحديد  

 مأمول واضح قابل لأن ينال.

إذن: أفعال التحد ي لا بد  وأن تمر  بمرحلة مواجهة الص عاب، ولا يمكن  
أن يتحق ق الارتقاء للإنسان ما لِ يقبل بتحد ي الص عاب عائقٍّ بعد عائق؛ 

يعرفون أن  نيل المأمولات الرفيعة لا يتم إلا  بعد تجاوز ولهذا المتحد ون وحدهم  
 الصعوبات مهما عظمت.

إنَّ تحد ي الص عاب لا يتمُّ إلا  بالقضاء على المخيف؛ ولهذا فإنَّ أو ل  
مواجهة لا تكون إلا  معه، وهذا لا يعني القضاء على الخوف، فالخوف لا 

القضاء على المخيف، فالخوف  سلبية فيه، فهو لو لِ يكن محف زا ما فك رنا في  
الرئيس للتحد ي، أي: لو لِ يكن الخوف في نفوسنا ما تحدينا  هو الحافز 
إقدام على عمل، ولا تحد ٍّ إلا  من أجل ألا  يداهمنا ما  الص عاب؛ أي: لا 

 يخيف.
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يستوجب   الص عاب  فإنَّ تحد ي  تدبُّر وو وعليه:  عيًا بما يجب،  ح سن 
تد من زمن التهيؤ وإعداد العدة والاستعداد لزمن ا يمفي المقدرة، وصبرً   وثقةً 

 الحرث، ثم  الزرع حتى يأتِ يوم الحصاد الذي فيه ينضج المحصول ويحصد.    

يملأ  ولهذا   الص عب  وإن كان  حتى   الممكن،  دائرة  في  مستحيل  فلا 
ت على  العمل  وجب  هنا  ومن  الأمور   يالص عاب؛ كليل  ذنصفها،  تتيس ر 

 تداهم ارتقاء، لابد  وأن تداهم من لِ يداهمها، وحتى  فالص عاب إن لِ   ،ارتقاء
ا، ا، وتأه بً ا، واستعدادً تحد ي الص عاب تهيؤً   لنا  لا يحدث ما يحمد عقباه ينبغي

 والأمل لا يفارق. ،ا تنجزه الإرادة راقيً وعملًا 

 فإنَّهمزيد من بذل الجهد ارتقاء،  ح سن التدبُّر و ومع أنَّه لا صعب أمام  
رق المستحيل؛ فمن المستحيل أن يكون الإنسان عالما بلا علم، لا ارتقاء لخ

 وفي المقابل يمكن له أن يصبح عالما بالر غم من الص عاب.

 وعليه:  

عاب( أم ا الاستثناء: )الاستسلام لها(. فالقاعدة: )تحد ِّ    ي الص ِّ

ولأن  الممكن ارتقاء يم ك ن من تحد ي الص عاب، ف لِّم  لا يتهيأ الإنسان  
التهي ؤ للعمل لا مكان فيه للترد د تدب ر حتى يقهرها إرادة، مم ا يجعل    قو ة إليها  

ولذلك فمن يتوق ع أنَّ أداء العمل ميسَّر فلا يستغرب   ؛في نفس المتهيئ لأدائه
 إن واجهته صعاب تحول بينه وبين تنفيذه.  
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فالتهي ؤ في دائرة الممكن لتحدي الص عاب ارتقاء يم ك ن من أداء العمل  
 ،الموجب، وكذلك هو ارتقاء لمواجهة ما يمكن أن يكون من فعل سالب

رسم لمقاومة المعيقين له، ومتى ما فكما ت رسم الخطط لتنفيذ العمل؛ فهي ت  
العمل  تنفيذ  إلى  والد افعة  المحف زة  القناعة  بلغ  إرادة،  التهيؤ  الإنسان  بلغ 

ولذلك فالذين يتهي ؤون إلى ارتكاب أعمال   ؛ومواجهة ما يعيقه من صعوبات
التطرُّف بإرادة في معظم الأحيان هم ي  قْدِّم ون على تنفيذها دون ترد د، والذين 

مقاومتهم    يقاومون على  يقدمون  الآخرون  هم  بإرادة  المتطرفين  أعمال 
تنفيذ   أوامر  لهم  ت صدر  الذين  الموظ فون  أولئك  أمَّا  قو ة،  بكل   ومقاتلهم 
التطرُّف، أو أوامر مقاومته؛ فلن يكونوا فاعلين، بل ستكون أيديهم على 

 الز ناد مرتعشة، وهنا تكمن العل ة.

الص عاب وأقدم عليها ليس بالأمر الهين أن  ومن تهي أ واستعد لتحدي  
ه عن الاستمرار فيها، إلا  إذا فكَّر وتذكَّر وق بِّل  إرادة أنَّ المعلومة  يتهي أ لِّما ي غي ِّ
في دائرة الممكن المتوق ع وغي المتوق ع لا ت صحح إلا  بالمعلومة الحاملة للح جَّة، 

القضية الخارجية مثار الانتباه فرت الأفكار والح جج تجاه  اومن هنا؛ فكل ما تو 
والاهتمام، كانت استجابة التهي ؤ للحدث أسرع، وكل ما تضاءلت الأفكار 
أو انعدمت، كانت عملية التهي ؤ متباطئة لحين استجماع الأفكار عن الحدث 

عليه الوقوف  ي ود   الذي  يؤد ي إلى  ؛  الخارجي  الص عب  للقول  فالتهي ؤ  ولذا 
، وكذلك التهي ؤ للعمل يؤد ي وعن ح سن تدبُّر  رادةيقال بإ  نْ الاستعداد لأ  

 إلى الاستعداد لأن ي فعل بعد تأه ب. 
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ارتقاءً  الممكن  أنَّ  التهيؤ    ومع  يعقب  لِ  إن  ولكن  فيه،  استحالة  لا 
وح سن التدبُّر ولذلك فإن  غياب الإرادة    ؛لا إرادة  إذ  ؛فلا إمكانية   استعدادٌ 

ثم  تقوى درجة الاستعداد المترت ِّبة على   يغي ب كلا  من التهيؤ والاستعداد، ومن 
لتحد   إمكانية  لا  وحينها  بضعفهما  وتضعف  بقو تهما  والتهي ؤ  ي الإرادة 

لا تحد ٍّ بلا إرادة، ولا تهيؤ، ولا استعداد، وحتى وإن اجتمعت   :الص عاب؛ أي 
لأداء   التأهب  من  الإنسان  يتمك ن  لِ  ما  منقوصة  تظل   الممكن  دائرة  في 

 لارتقاء قم ة. وبلوغ ا ،العمل

فالتأه ب لتحد ي الص عاب يؤجج في الن فس حرارة الاندفاع تجاه الهدف  
دون خوف مع إصرار على الإنجاز، ومن يتأه ب للشيء عن عزيمة بعد تهي ؤ  

ما يشاء، وكيفما   ذوإرادة واستعداد يستطيع في دائرة الممكن ارتقاء أن ي نف ِّ 
 . يشاء، ومتى ما يشاء في مشيئة الله تعالى

فمن يتأه ب لأداء الفعل الص عب ارتقاء   نإذ  ؛ ولأن  لكل  فعل رد ة فعل
فعل، وإلا  سيفاجأ بما هو    ةلابد  وأن يكون متأه با لما يترت ب عليه من رد  

 مؤلِ. 

وحتى لا تحدث المفاجآت في كل  مر ة؛ فأخذ الحيطة والحذر عند تحد ي  
عِّلل، ولكن هذه ليست الغاية، الص عاب ضرورة لمن شاء أن يتدب ر أمره بلا  

بل الغاية أن تسود الحياة بين الن اس بلا مغالبة، ولا هيمنة، ولا حرمان، ولا 
تمد د على حساب الآخرين، ولا اتكالية على الغي، ومن هنا، تصبح الغاية 

 مساندا.  اهي تجاوز الحل  المتجاوز للإصلاح وإن كان إصلاح
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بلوغ المكانة الممك نة من بلوغ رفعة ولذلك فالغاية من بعد الحل  هي   
ا غايات، ا ستظل في دائرة الممكن فإ  الش أن، وعيش الن عيم، وهذه مع أنه  نه 

لها،  يتهيؤون  هم وحدهم  عليها  والعاملون  متوق ع،  وغي  متوق ع  بين  ارتقاء 
ويستعدون لها، ويتأهبون لتحدي الأمر الص عب، ثم  يفعلون ويعملون حتى  

 غاية بعد أمل. يبلغوا الغايات  

 : لمستقبل ن قلة لتدب ر  حُسن ال

مع أنَّ التدبُّر لا يكون إلاَّ في الزَّمن الحاضر، فإنَّ ثماره لا تجنى إلاَّ في  
تدب ُّرًا، مع أنَّ ص نع المستقبل لا يكون إلاَّ في الز من الحاضر  المستقبل، ولهذا ف

الزَّمن الآتِ؛ ولذا فالنُّقلة إلى المستقبل فإنَّ بلوغه ن قلة لا يكون إلاَّ لاحقًا في  
جهود عظيمة مع حيوي ة جاد ة في نيل سن تدب ر و لا تحدث ولا تتحق ق إلى بح

هو  المأمولات الر فيعة، وهي التي لا ت بلغ إلاَّ بتطل ع إلى بلوغ ما هو أعظم، و 
الذ    يجعل   الذي  المستوى  من  ميل  حالة  في  المستوى الش خصية  إلى  اتِ 

ة لأجل خدمة الجميع  ة علاقات مجتمعي  عي، ويجعل علاقاتها الاقتصادي  الموضو 
ومثل هذه الشخصي ة المتطل عة بغاية إحداث النُّقلة عقلها  ز،  أو تحي  تفرقة    دون

زاتها الاكتشاف العلمي من ممي  ج ة بحج ة، مما يجعل  العلمي لا يفارقه المنطق ح  
والإبداعي  الموضوعي   حالة    ؛ة ة  فهي في  المنتجولهذا  للعمل  دراية   رغبة  وعن 

لأجل إبراز قدراتها المتميزة عن غيها من العاملين أو المنتجين،   ؛وح سن تدبُّر
ا شخصي   ا تميل إلى الت عرف المباشر على التقنية ة متطل  ولأنه   ؛عة للمستقبل فإنه 

لأجل استعارة التقنية التي ترى فيها مع الغي ولذلك لا تتأخر عن الاتصال 
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مع ذاتها ة المنسجمة الشخصي    ؛ ولذا فهيمعطيات الت قدم ومبررات العصرنة 
 ومع ما يجب أن يحدث لها النُّقلة إلى الأفضل والأنفع والأجود، ومن ثمَّ فهي

وهي لأمرها  المتدبرة  المجتمع    الش خصيَّة  ظروف  بين  التوفيق  على  القادرة 
على حساب الفضائل وما يحدث النُّقلة دون أن يكون    ومتغيات الحداثة 

ة وما يشبع الحاجات المتطو ِّ   . رة دون مظالِالحميدة والقيم الخي 

النُّقلة  عة  الش خصية المتطل  إذن:   تحسن التدبُّر  هي التي  بغاية إحداث 
او  أفضل على مستوى  لِّما هو  الآخر  لأناتتطل ع  بالنسبة ومستوى  ، ولهذا 
، ويجب  اعتراف بما ينبغي  به   والاعتراف،  حقٌّ الاعتدال في قول الحق    هايلإ

 .إنكار الحقيقة لا ي لغيها وإنكاره إنكار للحقيقة، مع العلم أنَّ 

وتمارسها،  الش خصي    نَّ إ  :وعليه بحقوقها  تتمس ك  التي  هي  المتطل ِّعة  ة 
 ،للآخرين ما يماثل ما لها  اتها، وتعترف بأنَّ وليَّ ئوتتحم ل مس  ،وتؤد ي واجباتها
ة حيث تستعي شخصي    القدوة الحسنة؛  حالة التقم صة تعيش  فهذه الشخصي  

ا مثال للاحتذاء  الآخر وتسعى للذوبان فيها ها  وصف ب  تدب ُّرًا؛ وذلك  بما أنهَّ
ا الأفضل، وهذا يدل  على أنَّ أالقدوة التي تعتقد   التي تحسن ة  الش خصيَّ   نه 

ينبغي على ، وبالمنطق  دث النُّقلة في حالة تطل ع لِّما ينبغي أن يح التدبُّر تكون  
ارتقاءً ويتدبَّر  الإنسان أن يفك ر   ، ويسعى لأن يكون على مستوى أفضل 

وعندما يسعى لِّما هو أفضل بالض رورة سيجد نفسه في ظروف تمك نه من 
، وهذه الظ روف تمك نه أيضا من الاقتران بذاته والعيش الر غيد  الاختيار بإرادة

 في حالة التطل ع لِّما ينبغي  مأ  ،سواء في حالة التمركز الت ام  ،ولا ينفصل عنها
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ارتقاءً  والأجود  والأنفع  للأفضل  النُّقلة  يحقق  الشخصي ة  أن  هي  هذه   ،
المتطل ِّعة، التي تحتكم إلى المنطق عند كل  تصرف، وتنتقي تصرفاتها وأفعالها  

اتها في المواقف المختلفة، ومن لا تعمم سلوكي  و حسب كل  ظرف وكل  حالة،  
ا الش خصي  صفاتها الإخلاص في   ة التي  أداء الواجبات والمهام المناطة بها، إنه 

وذلك لإقبالها على ما يظهر الحقيقة،   ؛ة ة تميل إلى الموضوعي  توصف بذاتي  
ا   ،وحصرها للأهداف الممكنة التحقيق، وسعيها للإنجاز كمتوق ع منطقي إنه 

لنُّقلة ونيل بغاية بلوغ ا  الشخصي ة التي تميل إلى المشاركة في الأحداث الموجبة 
 .  المأمولات المترتبة عليها

والحضاري ة ة  الش خصي  إذن:   والعلمي ة  المعرفي ة  النُّقلة  المتطل عة لإحداث 
 ؛دقادرة على الاستنباط المعرفي المجرَّ استنتاجي، ومن ثمَّ فهي  التدبُّري  عقلها  

حيث تلتجئ إلى التمييز بين المواضيع بمعطيات عقلية أكثر من التجائها إلى  
ة الاجتماعيَّة، نتيجة لتجاوزها مستويات الذاتيَّ وذلك    ؛التفسي الماد ي المباشر

ة في  تنتهج الأساليب العلمي    ،ة ة تميل إلى الموضوعي  ولبلوغها مستويات ذاتي  
علمًا نها من التمييز  المعايي التي تمك    سلوكها المعرفي وتعتمد في أحكامها على

ترى التي  ة الطموحة المتطلعة للأفضل والأجود،  ا الشخصي  إنهَّ   ومعرفةً ودرايةً،
 ؛ي إلى الوصول إلى ما هو أجود أو أفضلأن التحصيل العلمي هو المؤد  

مع توظيفها وتسخيها لكل ما   فتبني كل طموحاتها على هذا المبرر القيمي 
 . إمكانات مادي ة وبشري ة مساندةتستطيع من 



133 
 

يكون    التي ينبغي أنكانة  تم ك ِّن من بلوغ المارتقاء  وعليه: فإنَّ النُّقلة  
جد   لا ت بلغ إلا  بمزيد من الجهد العقلي  التي  قيمة  قم ة، وهي ال  الإنسان  عليها

من  ومثابرةً  هناك  المقابل  من ، وفي  وما يجري  النُّقلة،  إحداث  بين  ي ز  يم  لا 
ما يطرأ و يطرأ على الكائنات الحي ة،  هو الذي    ات وتطو رات مت سقة كماتغي  

 . عليها من تغي  في الجينات والس مات

إذا أحسن  ولأنَّ الإنسان في دائرة الممكن بين متوق ع وغي متوق ع؛ فهو  
ولأن ه كذلك فالأمل   ون قلة؛  مؤه ل لأن يرتقي إلى ما هو أفضل قيمة التدبُّر  

ت بلغ إلا  بالمزيد  و   ؛لا يفارقه التي لا  القم ة  بلوغ  لهذا فهو يبحث من أجل 
العلمي والمعرفي، والعمل المنتج، وإصلاح ذات البين، وتحدي الص عاب بكل  

 ما يمك ن من قهرها.  

ا متطو رة، نعتقد أن  التطو ر يستوجب  فالكائنات التي يظن  البعض أنهَّ 
و  تدبُّر  مح سن  قرار  اتخاذ  من  تمك ن  وهذه  إرادة  بدائل،  مجموعة  ن وسط 

لق في أحسن تقويماالخاصي ة غي متو  الكائنات التي لِ تخ  ولذلك   ؛فرة عند 
ة، ا لقاعدة التكي ف بأسباب الض رورة الطبيعي  فالكائنات قابلة لأن تتغي  وفقً 

وحتى إن د ر ِّب منها ما د ر ب أو ع ل م؛ فهو لن يتطو ر كما هو حال الإنسان  
ا بخصائص وصفات الارتقاء التي لِ تكن ؛ فالإنسان خ لق متمي  زً ن قلة   هئوارتقا

ولذلك فالإنسان في دائرة الممكن ا؛  من خصائص بقية الكائنات وصفاته
ارتقاء يتذك ر ما يؤلِ وما يفرح، ويؤه ل حاله عن تدب ر بما يمك نه من العمل 
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يفك ر ذاته  الوقت    ، وفيالذي يمك نه من بلوغ النُّقلة ونيل المأمول ارتقاءً   المنتج
 في كيفي ة تمك نه من بلوغ ما يجب أن يكون أفضل وأجود وأكثر ارتقاء.

تقويم،   أحسن  في  خ لق  ارتقاء  الإنسان  أنَّ  المعصية فإومع  بعل ة  ن ه 
هبوطً  انحدر  قد  والر غبة  تلك  والش هوة  منذ  ذلك  ومع  الأو ل،  منذ خلقه  ا 

ظل    توبته،  فيها  ق بلت  التي  في  دآاللحظة  الأمل  على  بنوه  بعده  ومن  م 
ن ه يتعل ق ارتقاء بما هو ماضٍّ  فإحاضرهم، ومع إن ه الأمل في الز من الحاضر،  

 )تلك الجن ة التي خ لق فيها آدم(، وهو ما لِ يتحق ق بعد.

ا للمشاهدة مثل الإعمار وبناء  ولذلك فالتطو ر يمكن أن يكون خاضعً 
لا يشاركه فيها غيه، ومن هنا    الحضارات، وهذه من خاصي ة الإنسان التي 

الارتقاء   يستوجب  ن قلة  ي صبح  الممكن  دائرة  و في  تدبُّر  علمي  بحثً ح سن  ا  ا 
والأغراض التي    والآمال المرجوة،  ا للأهداف المحد دةا ينجز وفقً ا، وجهدً مضنيً 

. وفي المقابل يمكن أن يكون  ورفعة  قم ة   التي لا تبلغ إلاَّ والغايات    ،من ورائها
مثل الس لوك وما يطرأ عليه من تغييات مقصودة،   ،ا للملاحظة ر خاضعً التطو  

   .وهذه تشترك فيها كل  المخلوقات بما فيها من خ لق في أحسن تقويم

ارتقا الممكن،  دائرة  القيمي  ؤ فالإنسان في  تدبُّر  ه  ي رس خه  عن ح سن 
وذلك   ؛والاعتبارا من الاحترام والتقدير  قيمة في ذاته، قيمة تستوجب مزيدً 

بما يفسح له مجال العدل الممك ن من العلم، والعمل، والتمل ك، والتمد د إلى  
 على حساب الغي. الن هاية دون أن يكون له تمد دٌ 
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ا، وهو ما يمكن بلوغه  ا وتفك رً ا وتدب  رً هو المتاح تذك رً   وهنا فالممكن ارتقاءً 
كان صعب التحق ق،    حتى وإنقدرة واستطاعة، وهو ما لِ يكن مستحيلًا 

ا لو لِ يسبقه وجود خ لق ونشوء، ومع ذلك وجوده وهو الذي ليس له وجودً 
 لا يعد  إن لِ يلاحق الخ لق والنشوء ارتقاء.

ه الممكِّن ارتقاء فهو بين متوق ع وغي متوق ع؛ فالمتوق ع منه هو الذي  ولأنَّ 
 ، التعج ب بحدوثه لا تحدث المفاجأة، ولا الاستغراب، ولا توضع علامات  

أم ا غي المتوق ع فهو الذي لا تتوافر معطيات حدوثه بين أيدي النَّاس، ومع  
ولهذا   ؛ذلك يقع، مم ا يجعله في حالة تساوٍّ نسبي مع المتوق ع في دائرة الممكن
 إذا ما حدث غي المتوق ع حدثت المفاجأة أو التعج ب والاستغراب. 

حسابات سابقة، أو نتيجة  فغي المتوق ع يقع أو يحدث دون قراءات أو  
ابقة على وقوعه، مم ا يجعله في القراءات والحسابات السَّ في التدبُّر أو  قصور  

ومن هنا ينبغي أن يتمَّ التعرُّف على غي المتوق ع    ،يقع )هو كما هو( إثباتا  
ليتمَّ التعرُّف على نقاط الغفلة، أو القصور التي    ؛اوعلى علله ومسب باته لاحقً 

، وهكذا بالتقييم والتقويم تصلح الأحوال وتحدث  الحسبان المتوق علِ تؤخذ في
 . النهضة الممك نة من بلغ النُّقلة المأمولة 

فالمتوق ع وغي المتوق ع متغيان رئيسان في دائرة الممكن، التي فيها تتساوى  
والمتوق ع يمكن أن يكون    ،%(50فرص ظهور كل  منهما بنسبة ثَبتة قدرها )

 ا لما هو مأمول ا؛ فالموجب منه لا يكون إلا  وفقً كن أن يكون موجبً ا، ويمسالبً 
ما هو  ا لِّ ، والذين لا يأخذون حذرهم يرسمون خططهم وسياساتهم وفقً ن قلة 
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فُّ بالمخاطر، وكأنَّ العلائق بين النَّاس لا  موجب متوق ع، وكأنَّ الحياة لا تح 
كونهم لِ يحد دوا    ؛ونا يفاجئولذلك فهم دائمً   ؛ت بنى إلا  على الص دق فقط 

 . ، ومن ثمَّ فلا ن قلة الغي المتوق ع موضعً 

 وعليه:

يحسن الإنسان التدبُّر الذي يدعوه إلى  أن من أجل بلوغ النُّقلة ينبغي 
و  الأهداف  والس  تحديد  الخطط  والإرسم  وفقً ستراتيجيَّ ياسات  لدائرة ات  ا 

ا، وما هو غي متوق ع سالبً ا وما هو  الممكن التي تحتوي ما هو متوق ع موجبً 
 ا.  ا، وما وهو غي متوق ع سالبً متوق ع موجبً 

  فعلى الإنسان أنْ: وبما أنَّ الممكن ليس مستحيلًا 

   يحذف من قاموسه العقلي كل ما يؤد ي به إلى اليأس والقنوط.  

   يفك ر فيما يفك ر فيه قبل أن يقر ر ويعمل. 

 طط للمتوق ع.  أنْ يخط ط لما هو غي متوق ع مثلما يخ

 حتى ي رت ق  الممكن بالمستحيل قم ة.   ؛  أنْ يعمل ارتقاء بلا ترد د ولا يأس

ت قهر، ولا مستحيل في دائرة   الص عاب؛ فالص عاب  يقبل تحد ي  أنْ    
يتم  تحد ى الص عاب التي تحول بين    ألا  الممكن، ولا استغراب، بل الاستغراب  

 قم ة.ن قلة و ه ئالإنسان وبين ارتقا
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ات ويعد  البرامج  ستراتيجي  يرسم الخطط والإيحسن التدبُّر و فمن    من ثمَّ و 
ا لِّما هو متوق ع، عليه أن يعرف أنَّ ما يفك ر فيه معر ض لمواجهة غي وفقً 

إلى التفكي في غي المتوق ع بخطط بديلة تواجه تدب ُّرًا  المتوق ع، مم ا يلفت انتباهه  
ولذلك فالز من   ؛أضرار أو مخاطر قد تحدثما يمكن مواجهته من مواقف أو  

التخطيط والتدب ر والتذك ر والتفك ر، وهذا يعني: أنَّ  دائرة   الحاضر هو زمن 
التذك ر الذي يرتبط بما    ا، أي: إنَّ الممكن هي التي فيها ينصهر الز من حاضرً 

، لا يكون إلا  في الوقت الحاضر، وكذلك التفك ر الذي يتعل ق أمره  هو ماضٍّ
الوقت  بما الوقت الحاضر، وفي  يتدب ر   ذاته  لِ يتحق ق بعد لا يكون إلا  في 

الذي يتذك ر في دائرة   أي: إنَّ   ،االإنسان أمره وكأن ه لا يعيش الز من إلا  حاضرً 
الممكن لا يجب أن ينظر لما يتم  تذك ره من الماضي وكأن ه لن يتكر ر، بل ينبغي 

 له بحلولٍّ ا يجعله في وقته الحاضر متحد ياً ه الآن يواجهه تحد ٍّ، مم  ه وكأنَّ اأن ير 
، وهكذا ينبغي أن يفك ر فيما يمكن أن يواجهه تمك ن من بلوغ النُّقلة  حاسمة 

ت المؤلمة التي تؤد ي إلى الانتكاسة أو  آ مغالبة، حتى لا يحدث وتحدث المفاج
 . ن قلة   من أن تؤد ي إلى بلوغ القم ة ارتقاءالانحدار، بدلًا 

  ؛ أو غي محتملٍّ  يسبق ما يمكن أن يكون محتملًا ن احتمالًا فالممكولذا  
ولهذا فلا يتحق ق الممكن إلا  في دائرة الحاضر، حتى وإن أصبح ذلك المتحق ق 
في دائرة الز مان مسج لا؛ فالممكن المتوق ع وغي المتوق ع في زمنه الحاضر يسبق 

الفعل، ومن ثم  ي حق ق أو لا  ل الممكن تحت الانتظار إلى أن يت ظحدوث 
 يتحق ق، ومن هنا، يصبح للممكن مصادق تثبت حدوثه أو تبطل حدوثه.
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فالممكن في زمنه الحاضر ي لاحق العبر والمواعظ، ويتزامن مع التدب ر،  
ارتقاء بلوغه  يتم   المأمول حتى  انتظار ن قلة   ويسبق  الحاضر لا  الز من  ففي  ؛ 

ا، تِ وهو لِ يكن شيئً لشيء يعود إلا  استدعاء ذاكرة، ولا انتظار لشيء يأ
 ولا شيء يحدث إلا  في الز من الحاضر.

للمستحيل  وجود  لا  الممكن  دائرة  في  أنَّ  الممكن    ن:إذ  ،وبما  فمن 
ه في  ، وعندها يدرك الإنسان أنَّ التفكي في المستحيل حتى معرفته مستحيلًا 

يتوق ع ما هو  نَّ الإنسان  أالارتقاء، ومع  التدبُّر الممكن من  حاجة لمزيد من  
ة إمكاناته، نَّه قد لا يستطيع تحقيقه بأسباب قصور قدرته ومحدودي  فإ،  ممكنٌ 

تحد ٍّ؛ على  و  الارتقاء  من  يمك نه  من  مع  يعمل  أن  فعليه  ذلك؛  من  الر غم 
 .بغاية إحداث التغيي ن قلة  فالص عاب لا تصمد أمام التحد ي 

ن شأنه أن ي ظهر له  ولهذا فالإنسان يتذك ر ويتدب ر ويفك ر في كل  ما م 
مأمولة   ا، ويمك نه من إنجازه، أو تحقيقه بغرض الارتقاء إلى ما هو غاية ممكنً 

 .  البلوغ

؛ فلِّم  لا نفك ر فيه بلا قيود؟ حتى وأن وضعت  وبما أنَّ كل  شيء ممكنٌ 
عليه القيود عل ة بأي ة عل ة؛ فيجب أن تفك  العلل مع القيود، ولكن إن لِ  

والقيود العلل  المواجهة تفك   وأفعال  والاستغراب  الاستفهام  فعلامات  ؛ 
الس ماء الميادين والش مس في كبد  ولذلك فالاستغراب   ؛ستكون ارتقاء في 

المتوق ع،  الز من الذي ينتظر فيه ظهور  المتوق ع في  دث غي  دث عندما يح  يح 
 وهنا تكمن المفاجأة، التي لا تظهر إلا  بغفلة عم ا هو غي متوق ع.
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 يستوجب الآتِ:  ن قلة نع المستقبل  وعليه فص  

   الاستعداد وإعداد العد ة، وعن حسن تدبُّر. 

   التهيؤ للإحجام عمَّا يجب الاحجام عنه، وعن ح سن تدبُّر.

 .تدبُّرح سن وعن الاقدام عليه، لإقدام على ما يجب   التأهُّب إلى ا

ك ِّنهم من الوفرة التي ت سهِّم    دفع أفراد المجتمع إلى العمل المنتج الذي   يم 
الض روري   حاجاتهم  إشباع  تعليمي    ؛ة في  حياة  وصحي  ليعيشوا  واقتصادي  ة  ة ة 

 ة. مرضي  مزدهرة و 

المنتج التي فيها يتمك نو  العمل  من إشباع    ن  دفع الأفراد إلى ميادين 
م  مم ا يجعله   ة سيظلون في عاز حاجاتهم للمشرب والمآكل والملبس والتنق ل، وإلاَّ 

 ارتقاء.  النُّقلة نع بعيدين عن محققات الر فاهية الاجتماعيَّة وص  

ة، وإلى    تفطين أفراد المجتمع إلى ما يؤد ي إلى إشباع الحاجات الض روري  
 ما يؤد ي من بعدها إلى إشباع الحاجات الكمالية المتطو ِّرة.

 تبحث    دفع أفراد المجتمع إلى زيادة الإنتاج حيث الحاجات المتطو رة التي 
عن مشبعات غي ثَبتة، فما كان لا يعد  حاجة ضرورية في الز من الماضي 
عبر   تتطو ر  الحاجات  هي  وهكذا  العصر،  هذا  في  الأولويات  من  أصبح 

 ا على هذه الحالة ارتقاء.  العصور وستظل دائمً 
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الخدميَّ  المجتمع  مؤس سات  تفطين  والإنتاجي     وشركاته  ة  وهيئاته  ة 
عاملين والمتعلمين والاستجابة لمطالبهم المتطو رة ورغباتهم لاستيعاب أفكار ال

 المتنو عة مع حركة التغي والتطو ر الاجتماعي. 

ة،   تنظيم العلاقة بين رغبات العملاء وظروفهم الاجتماعيَّة والاقتصاديَّ 
كل  ما لديهم    االتي قد لا تمك ِّنهم من بلوغ مشبعات رغباتهم ما لِ يستثمرو 

 من طاقات مع مضاعفة الجهد المبذول تجاه محق قاتها.  

إلى   الاجتماعيَّة  الذ ات  دائرة  داخل  انغلاقهم  من  الأفراد  تفطين    
والتعر ف على ما يمتلكونه من   أصحاب العلم المتقد م،  الانفتاح على الآخرين

 مها والأخذ بأسبابها.وتعل   ،منافع وعلوم وتقنية 

تنمية   المجتمع   أفراد  لدي  والت جدد  الطموح  إلى    ؛روح  يتطل عوا  حتى 
بأسباب   يمد هم  الذي  المستقبل  و صناعة  النُّقلة  الذ ات  إحداث  حتى  بناء 

 ميادين المنافسة والإنتاج العلمي والبناء الحضاري. تتمك ن من دخول

  ترشيد الأفراد بما يؤد ي بهم إلى تنظيم حياتهم وتقدير ظروفهم في ضوء 
ليكو ِّنوا علاقات موجبة معها، حتى يتمك نوا من   ؛ظ روف المحيطة والمتطو ِّرةال

 مواكبة حركة التطو ر والتغي الاجتماعي والإنسانّ في القرية الص غية. 

ات الجديدة التي جعلت من العالِ قرية صغية والترابط     استيعاب المتغي 
المعلوماتيَّ  المزيد المعرفي    ؛ة مع شبكاتها  من أجل تحقيق حياة إنسانية لأخذ 

 . بغاية تحقيق النُّقلة للجميع شاملة 
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فالقرية    ؛خذ ما هو نافع وترك ما هو غي نافعأ   تفطين أفراد المجتمع إلى  
قبل   التمييز  فيجب  الن افع؛  غي  والجديد  الن افع  بالجديد  مملوءة  الص غية 

 . ، ومن هنا يجب الاهتمام والانتباهالإقدام

)أن  الحياة بطبيعتها في حالة تطو ر(    :عن حقيقة مفادها  عدم الإغفال  
 . وضياع الوقت فلا داعي للغفلة 

  تفطين الأفراد إلى استثمار ما لديهم من إمكانات وطاقات والتطل ع  
العيش برفاهية حتى يتمك ِّ   ؛إلى ما يفيد من قِّبل الآخرين اجتماعي ة   نوا من 

 .ة واقتصادي ة وسياسي ة وأخلاقيَّة وإنسانيَّ 

النافع للفرد والأسرة  أخذ المفيد  بغاية    حث أفراد المجتمع على التطل ع  
حتى بلوغ النُّقلة من بعد    الإسراع بهم إلى أخذ المزيد وتطويره  والمجتمع كل ه مع

 .  النُّقلة تطو راً

  دفع الأفراد لمواكبة حاجاتهم المتطو ِّرة، وعدم التأخر عن ممارسة ما من 
ل من  طي المسافات بين النقطة التي هم عليها، ومحققات الر فاه   شأنه أن ي عج ِّ

 الاجتماعي. 

  التأكيد على أهمية بلوغ الجديد المفيد الذي ي عزز ثقة الأفراد بأنفسهم  
الاجتماعيَّة  أبعادً   ،وبذواتهم  لهم  المجالاتإنساني    اويحق ق  في   العلميَّة   ة 

 ة.ة والثقافيَّ والذ وقيَّ ة ة والنفسيَّ ة والسياسيَّ الاقتصادي  و 
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  تحريض مؤس سات المجتمع على اختيار المعروض الأجود مم ا وصل إليه  
تطويره على  والإقدام  والتقني،  العلمي  لن   ،التقد م  العالِ  المبدعة في  فالقو ة 

سات المجتمع وهيئاته وشركاته فعلى مؤس    ،تنتظر وستواصل التقد م والتطو ر
ا في مؤس سات الرعاية ل المجتمع قعيدً ظ مي وإلا  سيدخول ميادين الس باق العل

إنساني    ؛الاجتماعيَّة  ضرورة  الحاجات  إشباع  لأنَّ  ولأنَّ ذلك  إشباع    ة، 
إنسانيَّ  ضرورة  تأس  الحاجات  وجمعيَّ ة،  هيئات  ومؤس  ست  دولي  ات  ة سات 

جماعات   م ة لتقديم المساعدة لمن هم في حاجة إليها، سواء دول بحالها أإنساني  
 .منها

سوء التدبُّر أو انعدامه، شكالي ات من  ولذا تأتِ المخاطر أو تظهر الإ
من   تظهر  المتطو رةوكذلك  الحاجة  مشبعات  الأمن لا    إذ  ؛فقدان  يتحق ق 

والإكراه  والخوف  فالجوع  بالإشباع؛  إلا  الاجتماعي  والر ضا  والاستقرار 
هي الأخرى ضا  والانحرافات ذات علائق، وفي المقابل الإشباع والأمن والر  

، ومن هنا يجد التعسي مكانًا له، ويجد التيسي مكانة لمن شاء ذات علائق
دث في نفسه ن قلة تحق ق له ن قلة أعظم  . أن يح 

البلد  لا  ولذا   إلاَّ  يستقر   بلد(  اقتصاده، )أي   وارتقاء  أمنه،  باستقرار 
ولذلك فإشباع   ؛ة نظامه، وقو ة إرادة شعبه، وهيبة مشبعات حاجاتهوشفافي  

فطريَّ  الن ظر   ة ة وغريزيَّ الحاجات ضرورة  ينبغي غض  فلا  وإنساني ة  وأخلاقي ة 
 . عنها بأي  عل ة من العلل أو أي  مبرر من المبررات الواهية 
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من إشباع    لا مفرَّ والأخلاق نقلة  من باب الضرورة والوجوب    :إذن
البشريَّ  ي  الحاجات  الز من، ومن  المتطو ِّرة عبر  أة  و يغفل عن ذلك يجد  همل 

 نفسه في حالة مواجهة مع الذين فقدوا مشبعات حاجاتهم.

 وعليه فالقاعدة هي: 

   تطو ر الحاجات.

   تطو ر المطالبة بها. 

   تطو ر مشبعاتها. 

 .ها   تطو ر أساليب إشباع

 : حُسن التدب ر يصنع الأمل

وفكريَّة بما يجب، والعمل  ح سن التدبُّر لا يكون إلاَّ عن دراية عقليَّة  
ص نع الأمل ليس بصنع المستقبل؛ ذلك لأنَّ  عن وعي وفقًا لما يجب؛ ولذا ف

ص نع الأمل يتعل ق بتفطين العقل، حتى يلتفت إلى ما هو عليه وما يجب أن  
 يقوم به ن قلة، أمَّا صنع المستقبل فلا يكون إلاَّ برسم الخطط عن وعي ودراية 

 لن ي صنع المستقبل ن قلة ما لِ يسبقه الأمل ص نعًا.       ، ومع ذلك وح سن تدبُّر

ومع أنَّ الأمل على علاقة مباشرة بين الآمل وما يأمله فإنَّ ص نعه لا 
يكون إلاَّ بالعمل دراية ومعرفة؛ ولذا فالأمل كونه استشعار الحيويَّة والمقدرة 

فالأمل لِ يكن   فهو قابل لأن يتمد د قو ة تجاه المأمول رغبة وإرادة، ومع ذلك 
العقل قالبًا جاهزًا، بل مولود تلك الحية التي تجول في العقل وتستفز ه  في 
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تفكياً وبحثاً عم ا يجب حتى ي رش د  معرفة تقتنص مأمولًا، يستوجب جهدًا  
 يبذل لنيله، والذي بنيله تحدث  النُّقلة.

تدب  رًا، حتى  ومن ثم  فالأمل لا ي صنع إلا  والحية تسبقه تفكياً وبحثاً و 
تنجلي غيوم الذ هن والنفس فتنتج فكرة تخل ص من الحية، وترشد لما يفك  

 التأزمات ويخل ص من القلق، ويمك ن من العمل المنقذ مم ا يخيف ويؤلِ. 

دت منه  مولود العقل؛ فهي متى ما و لدت فيه، ول  ولأنَّ الفكرة أملٌ  
 تكون كذلك إلا  بتلاقح رؤية لشيء قابل للتحق ق بين أيدي الن اس، وهي لا

أثَرت  والخ لقي ة  الخ لقي ة  المستفز ات  وكل ما كثرت  وموجبها(،  )سالبها  الآراء 
انتباهً  التخل ص من الع ت مة التي  العقل  ا لما يجب؛ فتدفعه حيوي ة الحية تجاه 

ول بين المحي  والمأمول.  تح 

إلا  من  ن قلة  ه لا  ن  فإتخل ص من الحية،  مع ح سن التدبُّر  ومع أنَّ الفكرة  
بعدها؛ فالحية بالن سبة للفكرة تعد مخاض ولادة، وولادة الفكرة بدون حية 

فلا يمكن أن يتطابق الز من الافتراضي لولادتها   ،ة تسبقها هي: ولادة قسري  
فتلد مشو هة، و  المعالجات أو    من ثمَّ مع زمن قسريتها،  ستكون الحلول أو 

 وصة، أو منحرفة تجاه المخالف للمأمول ارتقاء الإصلاحات المترت بة عليها منق
 .ون قلة 

يعد سالبً  أنَّ هذا الأمر  اا بالن سبة  ومع  ارتقاءً إلى  الأمر نَّ فإ،  لفكرة  ه 
، مم ا يحف زهم ويدفعهم إلى الالتفات تجاه المحي  والمستفز  لعقول الآخرين إيجاباً 

، حتى تلد الحية فكرة، تخرج من التأز م.   المحي 
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ه المخاض  نَّ فإة م قلق لمن ألمت به وألِ  بها،  ومع أنَّ زمن الحية الفكريَّ 
ارتقاء الغي  والن فس، وما يسر   العقل  بولادة ما يسر   ينذر  ولذلك   ؛الذي 

ة ارتقاء تسبقها الحية المؤد ية إلى ولادة الجديد المحف ز  على فالبحوث العلمي  
بغاية   يات تم ك ن من إضافة ما هو أفيد وأنفعمححية جديدة من بعدها  

 . ن قلة مأمولة 

 فلا داعي للقلق من الحية؛ فقلق الحية يم ك ن من الإلمام بالمحيِّ    إذن:
، ومن لا حية تستفز ه؛ فعليه أن يفك ر تدبُّرح سن  د  بع  حتى ي قتنص له حل  
حتى يقتنص حية بها يقتنص فكرة   ،اا أو ممكننً أو إعجازً   في الشيء استحالةً 

 . حلا  أملًا و تلد له 

ورائها   الغاية من  بل  ذاتها،  الحية غاية في  تكون  أن  يعني:  وهذا لا 
ي المقلق بما على تحد  ، ولكن هذا الأمر يتطل ب مقدرة  مأمول يحدث النُّقلة 

ي قلقه، حتى يصبح القلق بولادة الفكرة في خبر كان؛ فأهل العلم والبحث 
العلمي لا يمكن أن يصلوا إلى غاية الارتقاء إلا  بعد الحية، ومن لا يقبل 

ة لأن ي كتب له التحد ي في ميادين العلم  ؛ فلا إمكانيَّ الجلوس مع الحية تحد ٍّ 
 .يمكن له أن يبلغ النُّقلة رفعة  ، ولاوالمعرفة المصن فة 

الحية    ين، ولهذا ينبغي أن نعرف أنَّ ة لا تواجه إلا الجاد  الحية العلميَّ ف
تقبُّله وعدم درجة متقد   الباحث  ينبغي على  الذي  العلمي  التفكي  مة من 

م إلى الانتباه الذي يقوده إلى الاختيار الحياد عنه إلى أن يصل بتفكيه المنظ  
رار عن وعي وإرادة ويقين حيث لا خروج من الحية العلمية إلا واتخاذ الق
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من البحث فيها   ة لا مفر  بتحديد موضوع البحث الذي تمحور على إشكالي  
 . بلوغ المأمول ونيله ن قلة إن أردنا 

ة تستوجب مواجهة القلق بما ي قلقه؛ فكذلك  الحية يقظة عقليَّ   وكما أنَّ 
للعقل ومستف زة لملكاته التي تتحف ز إلى المواجهة الص عب يعد معطية مثية  

معه متى ما اعترض طريقها، ومن هنا، بدأت مواجهة العقل للص عب تحد ٍّ  
 من ورائه تحد ٍّ، وفي المقابل الص عب يقد ِّم التنازل من بعد التنازل.

فالص عب ليس بالمستحيل ولا المعجز، حتى يستحال تحد يه، بل ميادين  
فس  الص عب  المتوق عتحدي  وغي  المتوق ع  الممكن  دائرة  في  من   يحة  وبخاص ة 

ألا تحدث بالنسبة إليهم  مواجهة الص عب، بل الخوف    يخافون  فهم لا،  الآملين
ة معه كل ما حدثت عن تدب ر فكرة، أنتج العقل المواجهة معه؛ فالمواجهة العقليَّ 

جها فيما يمكن ة إلى حين استخراولذا ستظل الفكرة عقليَّ   ؛فكرة أكثر ارتقاء
والمعنى،   والد لالة  المفهوم  أو  الص ورة،  أو  الش كل  على  يكون  والتجس د  أن 

 سلوكًا. 

، ، ورأس التدبُّرا منبع الأمله أيضً نَّ فإومع أنَّ العقل مكمن الفكرة،  
الأمل   إلاَّ أنَّ من إعمال العقل وفي محفظته،    الفكرة والأمل والتدبُّر  ومع أنَّ 

ومن   ،ا وإرادةً ة، التي في دائرة الممكن لا ت بلغ إلا  تخييً ارجيَّ يتعل ق بالغايات الخ
ة، من يمتلك الإرادة يستطيع الاختيار الممك ن من التدب ر وحْْل المسؤوليَّ ثمَّ ف

الارتقاء؛  إلى ضفاف  بالعبور  له  تسمح  فإشارة قف لا  يمتلكها،  ومن لا 
 مأمول ون قلة.ولذلك وراء كل  غاية 
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عًا؛ فهو لِ يكن معجزًا ولا مستحيلًا، ولأنَّه لِ يكن  ولأنَّه الأمل صن
كذلك، ف لِّم  لا ي صنع! أي: لا استغراب من صنع الأمل، بل الاستغراب ألا 

 يتم الإقدام على ص نعه، وصنع الأمل ن قلة يستوجب:

 . رادةامتلاك الإ  

   ح سن التدبُّر. 

 . ي تحد  قبول ال  

 .فاعلة    مقدرة

 طط.رسم الخ  

 عد ة.ال  إعداد 

 صبر. عدم نفاذ ال  

 مكانات. توف ر الإ  

 عزيمة.التصميم مع وافر ال  

 . الوقت  إدارة 

 ؤية.رُّ ال  امتلاك 

نح من أحدٍّ، فلا داعٍّ للانتظار، أو حتى للالتفات،   إذن: الأمل لا يم 
فمن أراد أملًا فعليه بعقله دون الاتكاء على عقول الغي؛ فالغي يمكن أن  
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أيًا أو يقد موا لك رؤية، ولكن هم لن يعطوك أملا حتى وإن أرشدوك  يعطوك ر 
 إلى مستقبل يرونه أفضل؛ فلا تعتمد على أصابع الغي في حك  جلدك.  

إذن: الأمل تستفز ه الحاجة المدخلة للحية التي فيها يجد العقل نشاطه  
  ،الفكري كل ما وجد الصبر في النفس مكانة، ولكن أن رفضته النفس قلقًا

فلا إمكانيَّة لصناعة الأمل، وفي المقابل كل ما وثقت النفس في حية العقل 
فكرًا، وجد الأمل مكانًا يترب ع عليه؛ ولذلك تعد القلوب الصافية والنفوس  
الصافية أماكن ولادة الأمل تيسياً، أم ا أولئك الذين ضاقت نفوسهم حقدًا  

 نع أملًا وتحدث النُّقلة.ومكرًا وكيدًا وحسدًا؛ فلا إمكاني ة لديهم تص

ولذا فالأمل لا تصنعه الصدف، بل القصد وحده قادر على صنعه، 
 ف لِّم  لا نتوج ه لصنع الأمل بما أن  غينا قد صنعوا آمالا؟ 

 ولهذا فصناعة الأمل ن قلة تتطل ب: 

   قبول التحد ي. 

   مواجهة الصَّعاب بلا تردد. 

   وضوح المأمول. 

   مثابرة جادَّة. 

 مكاشفة النفس.  

   بذل الجهد.
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   قبول دفع الث من.

 راية.   الاستعانة بأهل الحكمة والد ِّ 

   أخذ العبر من التَّاريخ.

 قبل الإقدام على ما يجب. تدبُّر وفقًا لما يجب  ال

 وعليه:

   أحسن التدبُّر. 

ولا تكون   ، يشبع رغبة مرضية   فك ر فيما تفك ر فيه حتى يصبح أملًا 
 على حساب الغي.

ة وخط ط بما يمك نك من تفادي الص عاب  ة والفكري    جم ع قواك العقلي  
 . وإحداث النُّقلة   وأنت تعمل من أجل بلوغ المأمول

   حش د الإمكانات وعد  العد ة المناسبة لبلوغ المأمول.

 .المأمول قم ة    انزع الترد د من نفسك وتقد م قو ة تصنع المستقبل

، وتسرع  استعن بمن يمد ك قو ة ت سهم في اختصار الز من وتقليل الخسائر   
 . بحركة الإنجاز

ا، وجب عليك تحديد أهداف أخرى  عرف أن ك كل ما أنجزت هدفً ا    
 قلة إلى الأفضل المرتقب.ة حتى تحدث النُّ أكثر أهمي  
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فلِّم  لا نفك ر فيه بلا قيود؟ حتى وأن وضعت    ،وبما أنَّ كل  شيء ممكن
يه القيود عل ة بأي ة عل ة فيجب أن تفك  العلل مع القيود، ولكن إن لِ تفك  عل

والقيود ستكون    ،العلل  المواجهة  وأفعال  والاستغراب  الاستفهام  فعلامات 
الس ماء في كبد  والش مس  الميادين  في  دث   ؛ارتقاء  يح  فالاستغراب  ولذلك 

دث غي المتوق ع في الز من الذي ينتظر فيه ظه ور المتوق ع، وهنا تكمن عندما يح 
 المفاجأة، التي لا تظهر إلا  بغفلة عم ا هو غي متوق ع.

القليل منهم هم    فإنَّ ومع أنَّ النَّاس يأملون المستقبل الأجود والأفيد،  
البعض يعمل على ص نعه والبعض ينتظره الذين يحملون أعباء بلوغه، أي: إنَّ  

ا أولئك المنتظرون سيظل الز من إليه، أمَّ ا، فالذي يعمل على ص نعه يأتِ  زمنً 
ولهذا فالفرق كبي بين من يأمل ويعمل على   ؛ونوهم يتمن    أمامهم مستقبلًا 

 ا.بلوغ مأموله، ومن يتمنى فيبقى في أمانيه ساكنً 

اس هم بين مأمولٍّ ومتمنٍّ، ولهذا فهم مختلفون  اس كل  النَّ النَّ وعليه: ف
ن ويسعون إلى معرفة وإنجاز المزيد، وسيظلون كذلك فالذين يأملون يعملو 

   .والذين يتمنون سيظلون يتمنون

وطن فيه المواطنون يسودون دون  ليؤس س  المأمول ن قلة  ص نع المستقبل  
سيادة مظالِ، الر جل والمرأة والص غي والكبي هم رأس مال الوطن، مم ا يجعل 

الوطن ملك للجميع، والتعليم حق  للجميع، والص حة حق   للجميع،   ثروة 
والخدمات المتمي زة حق  للجميع، والأمن حق  للجميع، وأداء الواجبات حق  
قدراته  وفق  وكل   الجميع،  يحمله  عبء  المسؤولي ة  وحْل  الجميع،  على 
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واستعداداته ومهاراته وتخص صه وتأهيله وصلاحي اته واختصاصاته، مع تقديم  
ية من لا عائل لهم ولا أفضل رعاية للمعاقين والعجزة والمرضى وإعالة ورعا

 .  راعٍّ

في حالة شراكة؛ فكل  واحد  إلا   الحكومة والمجتمع المدنّ  فالآمل لا يرى  
الآخر، مم ا يجعل  المراقبة على  يقوم بمهم ة  أعماله وكل  واحد  ييس ر للآخر 
بكل   يمارسونها  الن اس  يدي  بين  ماثلة  ديمقراطي  بأسلوب  الحر ية  ممارسة 

قابة المتبادلة بين مكو نات المجتمع المدنّ والحكومة التي  ة، مع وافر الر  شفافيَّ 
ة رائدة، ة وإنساني  اجتماعي    ا ومكانةً يتم  اختيارها خبرة ودراية ومهنة وتخص صً 

وكل  ذلك لا يتم  إلا  تحت مظل ة الد ستور وما يتفر ع منه من قوانين ونظم  
ان، فإن ارتأت ، ولهذا لا داعي أن تضع الحكومة نفسها في كل  مكمشر عة 

ذلك، فلن تجد لها مكانًا، وإن فرضت نفسها بغي إرادة أهل الأرض سترهق  
 أجهزتها الأمني ة وإن كثرت.

الد ولة  ومن ثم    إدارة  عندما يصبح أهل الأرض )الش عب( شركاء في 
الموطنين(   )الش ك في  الأمني  الد ور  ويحل  محل ه دور   دستوراً سينتهي ذلك 

دورها مطاردة المنحرفين  في الش عب(، ومن ثمَّ فلن يكون    جديد )لا ثقة إلا  
في نفوسهم    غرس الأملثم    ،لمعاقبتهم، بل دورها جمعهم من أجل الإصلاح

، وهكذا سيكون دور فيه ن قلة إلى ما هو أعظم  من أجل مستقبلٍّ أفضل
العمل   :رجال البوليس احترام المواطنين وتقدير ظروفهم وتفهُّم أحوالهم، أي 

ة والس لوك المدنّ  بشكل وثيق مع المواطنين لتحسين مستويات الجماعة المحلي  
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امات بغي حق  واستخدام الث قافة والاقتناع والتشاور بدلًا   ؛ من توجيه الاته 
ما يجب إلى  ترشد  التي  القوانين  ما لا   ،ولذلك تسن   وتنهى وتحذ ِّر وتحر م 

ح تقوي ة القانون ضرورة من أجل يجب، ثم تعاقب دون مظالِ، ومن هنا تصب
فعندما يصبح المواطن صاحب سيادة في وطنه  ،ة ة وبكل  شفافيَّ ممارسة الحر يَّ 

فلا إمكانيَّة لوجود متطر فين ومرهبين بين الشعب؛ ذلك لأن  عيون الشعب 
 ها رقابة.كل  

الر فاهيَّ  إلى حالة  الت عاسة  من حالة  التغيي  يكون  ولأجل  ألا   ينبغي  ة 
الاتكال الترك يجعل  تقديمها  في  فالاستمرار  المساعدات؛  تقديم  على  يز 

الن اس  اوالاستمرار في طلبها مستمر   الآمال في عقول  ، ولهذا وجب غرس 
 .73ودفعهم إلى العمل وتحفيزهم عليه
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 م.2010المجموعة الدولية للطباعة والنشر، القاهرة، 

  صفات الأنبياء من قصص القرآن، داوود وسليمان، المجموعة   47
 م. 2010الدولية للطباعة والنشر، القاهرة، 

  صفات الأنبياء من قصص القرآن، النبي محمَّد، المجموعة الدولية    48
 م. 2010شر، القاهرة، للطباعة والن



160 
 

الدولية    49 المجموعة  القرآن،  الأنبياء من قصص    موسوعة صفات 
 م. 2010للطباعة والنشر، القاهرة، 
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_ نحو النظريَّة خلقًا، مكتبة القاضي، والمصرية للنشر والتوزيع،    147
 . 2020القاهرة، 

_ نحو النظريَّة نشوء، مكتبة القاضي، والمصرية للنشر والتوزيع،    148
 . 2020القاهرة، 
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، مكتبة القاضي، والمصرية للنشر والتوزيع،  _ نحو النظريَّة ارتقاء  149
 . 2020القاهرة، 

الخلاف )في دائرة التَّاريخ( مكتبة القاضي، والمصرية للنشر    –   150
 . 2020والتوزيع، القاهرة، 

القواعد المنهجية للباحث الاجتماعي والقانونّ، القاهرة: دار    -151
 .   2220القاضي، 

 م.2020عيَّة والإنسانيَّة، قواعد البحث للعلوم الاجتما –  152

للطباعة    –  153 المصرية  الأمل،  العلمي وصناعة  البحث  خطوات 
 م.2021والنشر، القاهرة: 

والنشر،    –  154 للطباعة  المصرية  النُّقلة،  وإحداث  العلمي  المنهج 
 م. 2021القاهرة: 

 دراسة الحالة ودور الأخصائي الاجتماعي، المصرية للطباعة   -155
 م.2021ة: والنشر، القاهر 

للطباعة    -156 المصرية  المستقبل،  وصنع  العلمي  البحث  قواعد 
 م.2021والنشر، القاهرة: 

والنشر،   -157 للطباعة  المصرية  العلمي،  للبحث  التأهب  وسائل 
 م. 2021القاهرة: 
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حلقات صناعة المستقبل، المصرية للطباعة والنشر، القاهرة:    -158
 م. 2021

 م.2021المصرية للطباعة والنشر، القاهرة: أمحمَّدٌ أميٌّ،  -159

طرق البحث العلمي ونيل المأمول، المصرية للطباعة والنشر،   -160
 م. 2021القاهرة: 

للطباعة    -161 المصرية  القيم،  مضمون  لتحليل  العلمية  الطريقة 
 م.2021والنشر، القاهرة: 

 م.2022كسر الوهم، القاهرة: مكتبة القاضي، القاهرة: -162

 م.2022معجزات وبعضها من بعض، المصرية، القاهرة:  -163

 م.2022  أيد السارقِّ تقطع، المصرية، القاهرة:  164

القاضي،    –  165 مكتبة  دراية،  الشيء  إلى  اللاشيء  من  العقل 
 م.  2022القاهرة: 

والنشر،   –   166 للطباعة  المصري ة  التوافق،  إلى  التكيف  من  النُّقلة 
 م. 2022 :القاهرة

 م. 2022أوهام الأنا )اللاهويَّة(، مكتبة القاضي، القاهرة:  –  167

 م 2022  :يادة، المصرية للطباعة والنشر، القاهرةاسترداد الس ِّ   –  168

 م.2022 :موت الموت، المصرية للطباعة والنشر، القاهرة - 169
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القاضي،    –  170 مكتبة  الاستنارة(،  إلى  الأم ية  )من  قيد  العقل 
 م. 2022 :القاهرة

 م.2022  :الر ِّجال القوامة، المصرية للطباعة والنشر، القاهرة  –   171

الد ِّراية من الأمر إلى الطاعة، المصرية للطباعة والنشر، القاهرة:   -172
 م. 2022

القاهرة:   -173 والنشر،  للطباعة  المصرية  القوَّامة،  والقيم  النشوز 
 م. 2022

إلى    –  174 الباحث  السابقة )من حية  الدراسات  نيل  استطلاع 
 م.2022المأمول(، المصرية للطباعة والنشر، القاهرة: 

المصرية   –  175 ومبادئ(،  )قواعد  الناهضة  الاجتماعيَّة  الخدمة 
 م. 2022للطباعة والنشر، القاهرة: 

الناهضة،    –  176 عاب،  الخدمة الاجتماعيَّة  )غرس  ثقة، تحد ي صِّ
 . م2022المصرية للطباعة والنشر، القاهرة: إحداث  ن قلة(، 

للأخصائي    –  177 المهني  )الدور  النَّاهضة  الاجتماعيَّة  الخدمة 
 م. 2022الاجتماعي(، المصرية للطباعة والنشر، القاهرة:  

الخدمة الاجتماعيَّة الن اهضة )من التكي ف إلى صنع الأمل(،    –  178
 م. 2022المصرية للطباعة والنشر، القاهرة: 
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)مجالا  –   179 الن اهضة  الاجتماعيَّة  وسائلها(،  الخدمة  عمليَّاتها  تها 
 م. 2022المصرية للطباعة والنشر، القاهرة: 

للطباعة   –   180 المصري ة  التحدي(،  إلى  الترج ي  )من  الشَّخصيَّة 
 م.2022والنشر، القاهرة: 

القاهرة:   –   181 والنشر،  للطباعة  المصري ة  الليبيَّة،  الشَّخصيَّة 
 م.  2022

القاهرة:    –   182 والنشر،  للطباعة  المصري ة  المتهي أة،  الشَّخصيَّة 
 م. 2022

النَّاهضة )دراسة الحالة من النشوز إلى    –  183 الخدمة الاجتماعيَّة 
 م.2022قطع اليد(، المصري ة للطباعة والنشر، القاهرة: 

القاهرة:    –   184 والنشر،  للطباعة  المصري ة  المتأه ِّبة،  الشَّخصيَّة 
 م. 2022

الانحراف من الن شوز إلى الضَّرب، المصري ة للطباعة والنشر،    –  185
 م. 2022القاهرة: 

 م. 2022المصري ة للطباعة والنشر، القاهرة: التدبُّر،   –  186
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 سطور  في  المؤل ف
 أ د. عقيل حسين عقيل 

 م 1953مواليد ليبيا 

آداب   الفاتح  1976بكالوريوس  جامعة  الأولى  الش رف  بدرجة  م 
 )طرابلس(.

بشريَّ  وتنمية  تربية  )  ،ة ماجستي  الامريكيَّة  المتحدة  جامعة  الولايات 
 م مع درجة الش رف.1981  (جورج واشنطن

   دكتوراه في الخدمة الاجتماعيَّة.

   أستاذ بِامعة الفاتح كلية الآداب )طرابلس(.

 (.1990   1986  شغل منصب أمين تعليم بلدية طرابلس )

مؤ  قبل  من  انتخب  عام     مفتشا  العام  الشعب  الشؤون  تمر  لقطاع  ا 
العالي   والتعليم  العام  التعليم  وزارتِ  على  بالتفتيش  ثم  كل ف  الاجتماعيَّة، 

 م. 2006

 م.2009   2007ا(   شغل منصب أمين التعليم العالي )وزيرً 

أمينً  انتخب  عام     البشريَّ ا  للتنمية  العام ا  الش عب  مؤتمر  بأمانة  ة 
 م. 2009

 بحثا نشرت داخل ليبيا وخارجها.  92لمؤل ف   صدر ل
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 ( مؤل فا منها ستة موسوعات. 186  صدر له )

 رسالة ماجستي ودكتوراه. 83  أشرف وناقش 

   مجالات اهتمام المؤلف البحثيَّة:

   الخدمة الاجتماعيَّة والتنمية البشرية. 1

   طرق البحث الاجتماعي. 2

   الفكر والسياسة. 3

 الإسلاميات.    4

   الأدب   5

 ت رجمت ونشرت له مؤل فات باللغة الإنجليزية والتركية. 

 الموقع الإلكترونّ: )موقع الدكتور عقيل حسين عقيل(

 /https://draqeel.comأو: 

 

 

 

 

 


